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مقدمة المختصر 

الحمد لله وحده. #والضادة و الجلام عل من لاني يلم أما بعد: 

ف) من كلك أذ الاير هي كل عع وقلبه النابض» وأساس نبضته 
وأزقغارة اك أحروارة را تي تخلفه وانكاشّه إن أميء رعايتها. 

ومن هنا توجهت كافة الجهودٍ الرسمية وغيرٍ الرسمية لعلاج مشكلاتٍ الأسرق 
وتذليلٍ العقباتٍ والصعاب التي تواجهها. 

وإسهامًا منا في إعدادٍ أسرةٍ مؤمنةٍ متماسكة قادرةٍ على مواجهة التحديات» كان 
هذا الإصدار «المكتبة الثانية للأسرة». 

وقد دفعنا إلى المسارعة في إخراج هذا الإصدار تلقي القراء للمكتبة الأول 
للأسرة بالرضى والقبول وذلك من خلال الرساتل الكثيرة التي وصلتناء وازديادٍ 
الطلب عليهاء ورغبة الكثيرين من القرّاءِ والمتبرعين في الاستمرارٍ على هذا النهج. 

ويضم هذا الإصدار من الكتب ما يلي: 

-١‏ مختصر «الفصول 2# سيرة الرسول» لابن كثير. 

؟- مختصر «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. 

*- مختصر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 

4- مختصر«صيد الخاطر» لابن الجوزي. 

ه- مختصر «لطائف المعارف» لابن رجب. 

5- مختصر «كتاب الكبائر» للذهبي. 

0 الهدف من هذا الإصدارٍ والذي قبله هو تقوية الوارع الديني في نفوس أفرادٍ 
الأسرة» وصولا إلى تعظيم الله تعلل ومحبته والسعيّ في مرضاته واجتناب معاصيه. 

ولا شك أن هذا ا هدفَ يسهمُ في علاج كثير من مشكلاتنا الأسرية والاجتماعية من 
كافة الجوانب: الاعتقادية والتعبدية» أو الأمنية» أو الاجتاعية والأخلاقية» أو الاقتصادية. 


8 المكنبة الثانية للأسرة 


فإذا قو الانزان وفيت عقاند الناسن» امهو إل إقراد اله بعال ببالسنادف 
وابتعدوا عن الشركِ كبيره وصغيره؛ وعن البدع والضلالاتٍ التي لا أصل لها. 

وعلى الجانب الأمني» تحد أن أفرادَ الأسرة الذين امتلآت قلوبهم بمحبة الله هم 
أكثرٌ الناس حفاظًا على أمن البلادٍ والعبادء وأبعدٌ الناس عن الإرهاب والإفسادٍ في الأرض 
وترويع الآمنين» فلا يتساهلون بدماءِ المسلمينٍ وأهلي رمه اساسين العا 
ولا يتتجاوزون حدوة الله 5ب بارتكاب الجرائ ئم التي تل بالشرفٍ والمروءة والأمانة. 

وعلى الجانب الاجتاعي والأخلاقيت» نجد أ تقوية الوازع الديني يسهم مق 
إصادج أوضاع او الاجتاعية ونان أفرادُها إلى تأدية ما عليهم من حقوق» 
فيختفي بذلك فرق الوالدين» وقطيعة الأرحام؛ وسيوة خد العك وين الزتوحقة 
مكانٌ الخلانات الدائمةء 0 الناس في| بينهم بمكارم الأخلاق» ويسارعوا إلى 
المشاركة في الأنشطة الاجتاعية التي تحفظ المجتمعات؛ مثل رعاية الأيتام والأراملٍ 
والمعاقين والمسنين وأصحاب الاحتياجاتٍ الخاصة وكيس 

وعلى الجانب الاقتصادي, نجد أنه إذا قوي الإيهان وثبت تعظيم الله في النفوس» 
أَثّر ذلك في صدقٍ التعاملٍ بين الناس. وإتقانٍ العملٍ» والانتهاء عن أكل الرباء وترلكِ 
الاحتكارء والكففٌ عن رفع أسعارٍ السلع دون سببء ورأينا 0 في الإنفاق 
والاستهلاك والبعد عن الإسرافيٍ والتبذير» والمسارعة في حفظٍ حقوقٍ المسلمين وغيرٌ 
المسلمين. ١‏ 

وني الختام أقدمٌ الشكرٌ الجزيلٌ للقرّاءِ الكرام والإخوة المتبرعين ولكلّ من ساهم 
ودعم وشارك في إنجاح هذا العمل» وأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكتبّ له القبول 
أنه خيرٌ مسؤولٍ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


4 


م 2١#‏ 2 
- 8 م !ءا | في 
0 يم 0ن( 


أستاذ الدراسات الإسلامية 
كلية التربية ‏ جامعة الملك سعود 
(درمه.اتقط خأ هط 2064 اجمستمعل) 


عقت 
عِى ري ١‏ ملي 
وشاس «من ««رومسصى 


اتج . أت اكه نادات 0 11 . بواروايوا 


© | مختصر لطائف المعارف َ 
2 لك 


6 رمه 


0 5017 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد؛ فقد 3 الله قيكّ: لإا لجل والار يكين فحَونا َايدَ بل وحعلنا ءاي 
التارٍ مبصرة مبصرة لَبَبنَعُوَأ فَضِل من د و لتحلموأ عد الِينِينَ وَلَيْسَابَ © [الإسراء ا 


2 00 


وقال الله تعالى: لا هْوَأأِى جَعَلَ نمس ضِيَآة وَالْقَمرَ نوا وَقَدَرَهُ مََازلَ لنسْلمواعَدَة 
لشن وَأَلْحِسَابَ # [يونس:5] 

ايو شييا ريع 22011 1 بكرزده امود يات بسك تنم القمر تار ل 
وقيل: بل على جعل الشمس ضياءً والقمر نوراه لأن حسابٌ السّنة والشهر يُعرَفُ 
بالقمرء واليوم والأسبوع يُعرفٌ بالشمسء وبها يتم الحسابٌُ. وقوله تعالى: 
#ولتعلموأ عد لين وَلَفْسَابَ 4. 

يعني بالحساب حسابَ ما يحتاجح إليه النَّسُ من مصالح دينهم ودنياهم» 
كصيامهم» وفطرهم. وحجهم» وزكاتهم» درم وكقاراتهم وعِدَدٍ 0 ومَدَدٍ 
إيلائهم» ومُدَدٍ إجاراتهم» وخُلولٍ آجالٍ ذيونهم؛ وغير ذلك ما يتوقثٌ بالشهور 
والسين: وجكل ف كهور ا لأملة وظافت لفت مُوَظفةٌ أيضًا على عباده؛ كالصّيام؛ والرّكاق' 
والحء وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلًا على بعض» كما قال تعال: وب 
ار ملك ألزِينُ لمم مكا مظلِمُوأ ذ فين أنشسَحكُمْ 4 [التوبة:3*]» وقال الله تعالى: 
طَالْحَجٌ أَنْهُرٌ مَمْنُوستٌ 4 [البقرة:157]» وقال الله تعالى: #مَهْرٌ رَمَصَمَانَ أَلَذِىَ أُنزْلٌ فِهِ 
الْهُرَّءَانٌ © [البقرة:188]. 

كما جَعَلٌ بعضّ الأيام والليالي أفضل من بعض» وجعل ليلة القَدْرٍ خيرًا من ألفٍ 
شهرء وأقسَمَ بالعَْر؛ وهو عَشْرٌ ذي الِجّةِ على الصحيح؛ كاد ل نوقيية نا 
شاء الله تعالى. وما من هذه المواسم الفاضلةٍ موسمٌ إِلّا ولله تعالى فيه وظيفةٌ من وظائب 
طاعاته يُتقرّبُ بها إليه» ولله فيه لطيفةٌ من لطائف نفحاته» يُصيبُ بها من يعودٌ بفضله 


: المكتبة الثانية للأسرة 


ورحمته عليه. فالسعيدٌ من اغْتَنَمَ موايسمٌ الشهور والأيام والسَّاعَاتٍء وتقرّب فيها إلى 
مولاء بها فيها من وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبه تَفْحَة من تلك التَفْحاتِ فيسعد 
با سعادةً يمن بعدها من النَّارِ وما فيها من اللّمَحَاتِ. 

وقد يدر الله تعالى في أن أَجمَعَ في هذا الكتاب وظائفٌ شهورٍ العام وما 
يختصٌ بالشهورٍ وموايسيها مِنَ الطاعات, كالصّلاة والضّيَامه والذَكْرِ والشَْرِه وبدْلٍ 
الطَعَامِء وإفشاء دمو فير وبال ار اكرام ليكون ذلِكٌ عَوَنًا لتفسى 
ولإخواني على التزوٌدٍ للمَعَاد والتأهُّبٍ للموتٍ قبل قُدُومِهِ والاستعدادٍ. وَأَفوْض 
مر إل الك إن لضي بالعباده ويكوة أيقنا هناها إن يريد الائيضات للمزاعظ 
يني الزاقدية كيه 
الغافلين؛ قال الله تعالى: 8 كدو الذي نَم نفع ألْمُؤمِزيرت * [الذاريات:06]. 

وقد ميغلت هذه الو لاف ,اشر جالي. طرة عل تويب 00 
السَّنةَ الهلاليّة؛ فأبدأ السو وأختم م بذي الحَجّق وأذكر في كلّ شهر ما فيه من 
الوظائفيه ومالم يكن له وظيفةٌ خاصة ل ادك فيه شيً. وعحقت للف كله يلات 
و السَّنةَ الشمسية» وهي ثلاثةٌ مجالسّ: في ذكر الدع والشتاي والصيفب. 
وت الكتاب كل بمجلس في التَوبَة والمبادرَةٍ بها قبل انقضَاءٍ العْمْر؛ فإن النوية 
تفلف الع كاف 

وأبدأ قبل ذكر وظائف الشهور بمجلس في فضل التذكيرٍ بالله يتضمَّنُ وْكْرَ بعض 
ما في مجالس التذكير مِنّ القَضْلِء وسَيّته: «لطائف المعارف فيا لمواسم العام من 
الوظائف». والله تعال المسؤول أن يجعلَهُ خالضًا لوجهه الكريم ومقرّبًا إليه وإلى داروء 
دار السَّلامٍ والتّعِيِمٍ المقيمء وأَنْ ينمّعَنا به وعبادهٌ المؤمنين» وأن يوفْنا لا يحب ويرضى» 
ود م لنا بخير في عافية؛ فإنَّه أكرمٌ الأكرمينَ وأرحمٌ الراحمين» آمين. 

وهذا أوان الشروع فيها أردناةٌ والبّداءةٍ بالمجلس الْأَوَّلٍ كا شَرَطناةُ. ولا حول 
ولاقرَّة إلا بالله. 

لك 


© ؛ مختصر لطائف |لمعارف 5 


مجلس : في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس الوعظ 
خَرّجَ الإمامٌ أحمد, والرملئ: وابنُ حبَّانَ في (صحيحه) من حديث أبي رد 
شع 217 قال: قلنايا رسول الله» ما لنا إذا كنا عندَلكَ رفت قُلُوبنَا وزهذئا في الدَنْياء وكنًا 
بن لحر جره فإذا ار نسْنَا أهِلَنَا وسَممْنَا أولادناء أنكَرْنًا أنفسّنا؟ 


ومو 


فقال رسولٌ الله تكله: َو ألم ذا حَرَجْثُمْمِنْ ني كُنمْ على حَلِكُمْ ذَلِكُمْ ردك 
ألائكةٌ في يويك ولو توا حا اله تق جَدِيدٍ حتى يذُْوا فيغفرٌ هم». قلتٌ: يا 
0 اله! م خلِقَ الخلق؟ قال: «من الماء). قلتٌ: الجنّةٌ ما بناؤها؟ قال: اند من 
ذهبء ولبنةٌ من قَضَّقِ ويلاطها " الك الأذقر". وحَصْباؤها اللؤلؤ والياقوتٌ 
وُربنّهَا الزعفران مَنْ يدخلّها ينعم لايََْسُ ويِخلّدُ لايموث» لا تَبلَ ثيائهم ولا يَفنّى 
شباتهم)». 

وكانت مجالسٌ النبيّ لله مع أصحابه عامتها مجالسٌ تذكير بالله وترغيب 
وترهيب؛ إِمّا بتلاوة القرآن» أو با آناهُ له من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليمٍ ما ينفع 4 
في الذينء كما أمرَهُ الله تعالى في كتابه أن يذكرَ ويعظة ويقصٌ وأن يدعو إلى سبيل ربّه 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن يبشَّر ويُنذرَ وسيّاه الله #ومَبَيرا ونَدِيرا () ودَاعِياإِلَ 
أيه # [الأحزاب:41-40]. 

والتبشيرٌ والإنذارٌ هو الترغيبٌ والترهيبٌ» فلذلك كانت تلك المجالس توجبٌ 
لأصحابه ‏ ى) ذكر أبو هُرَيْرةَ جنك في هذا الحديث ‏ ره القلوب» والزّهدَ في الدَنياء 
والرّعْبَةَ في الآخرة. ١‏ 

نار لقلوب فنشاً عن الذّكْر؛ إن كر له يوب مُشوعٌ القلب وصلاحه 


ورقَت وهب ِالعَْلة عنه. قال الله تعالى: الِْنَ >امنوأ ويَطْمَينُ لوهم بذك الله أل 


ِنِصكَر أنه تَطمَينٌ الْقُلُوبُ 4 [الرعد:1]. وقال الله كيل : 0 إِنَّما الْموُمدور رت الذي إِذًا ذكرَ 


000 أذ اس رع ل سح يرل 020 1ك 


لَه ووَجِلتٌَ عل لويم ولد يت علوم رهز إبتساوطا رهط يكو 00 


.)7/71/( أحمد (790). والترمذي (5676)؛ وابن حبان‎ )١( 
ملاطها: طينها.‎ )١( 
الأذفر: الجيد الخالص.‎ )”( 


1 المكنبة الثانية لزاسرة 
رفاك ابعال: نه يل أَحْسَنَ للَدِيثٍ كنبا مُصَنَيِهَا مَدَنَ شَنَعرُ نه جلو دين 
عَخْسَوَ رَيَهم ثم ين 00 وَكُلُوبُهَإِلَ ذكْر لَه [الزمر:07]. 

وقال عياض بن سَاريّة: وعظنا رَسُول الله طلله موعِظةٌ بليغة وجِلّث منها 
القلوبثء وذَرَقَتْ منها الغيون. 

وشكا رجلٌ إلى الْحَسَنِ قساوة قلبه فقال: أَذْنِهِ مِنَّ الذّكْر. وقال: مجالسٌُ الذَّكْرٍ 
عََاةٌ العلّم» وتحدتُ في القلب المُشوع. 

انوت اميه تحيا بالذَّكْرء كا تحيا الأرض اليتة بِالقَطْر. 

بذِكْر الله تَرْتَاحٌ القَلُوبٌ ودُنيَانَا بذِكْراهُ تَطِيِبٌ 

وأا الزّمدُ في الدنيا والرَغْبَةٌ في الآخرة» فيا يمَصلُ في مجالس الذَكْرٍ من ذكر 
عيوب الدّنيا وذمّهاء وَالتَّرهِيدٍ فيهاء وذكر فضلٍ الجن ة ومدحهاء والترغيب فيهاء وؤكر 
النَّارِ وأهواياء والترهيب منها. 

وفي مجالس الذّكْرِ'' تنزلُ الرّحتُ وتخّى السّكينكُ وتحفت الملائكة ويذكرٌ الله 
أهلها فيمن عندّهء وهم القومٌ لا يشقى بهم جليسهمء فربّ) رُحِمّ معهم من جَلّسٌ إليهم 
وإن كان مذنبًاء وريّا ببكى فبهم باك مِنْ حَشية الله فوْهِبَ أهل المجلس كلهم له فإذا 
انقضى مجلسٌ الذكر فأهلّهُ بعد ذلك على أقسام: 

* فمنهم: مَنْ يرجع إلى هوافء فلا يتلق بشيء بما سومّه في مجلس الذّكرء ولا 
يزدادٌ هدّى. ولا يرتدِعٌ عن رَدِيّ؛ وهؤلاء * شر الأقسام» رد اسه 0 
عليهم, فتزدادُ به عقوبيّهم؛ وهؤلاء الظالمون لأنفسهم « أوْليكَ ليت طَمَمَ أله عل 
ارين توي وكوف اروف امار * [النحل:8١٠].‏ 

* ومنهم: من ينتفِعٌ بء| سوعه؛ وهم على أقسام: فمنهم مَنْ رده مَا سَمِعَه عن 
المحرّماتِ ويُوجبٌ له التزامٌ الواجبات؛ وهؤلاء المقتصدون أصحابٌ اليمين. 

* ومنههم: من يرتقي عن ذلك إلى التشميرٍ في نوافلٍ الطاعات؛ والتورُع عن 


)١(‏ مجالس الذكر هي مجالس الوعظ والتذكير بالله» ومجالس أهل العلم» وتلاوة القرآن وغيرها ما يذكّر بالله 
تعالى» ولا يقصد المؤلف مجالس الذكر الجماعي كما يفعل الصوفية لأن ذلك من البدع المنهي عنها. 
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دقائق الككروهات» ويشتاق إلى اتباع آثار مَنْ سَلَففَ من السَّاداتِء وهؤلاء السابقون 
المقرّبون. 
ول (صحيع مخلم) ف ول لت أنه قال: يا رسول الله ناققٌ حَنْظَلة. قال: 
«وَمَا ذَالكَ؟» قال : نكونُ عندك كوا بان لاحن كأم أي عنء فإذا رجَعنا من 
عِنْدِكَ عَاقَسْنَا الأزواجَ والضيعة) ونّسينا كثيرًا. فقال: «لو تَدُومونَ على ال حال التي 
تقومُون بها من عندي لصافحتُكم الملائكة في محالسِكُمْ وني طرقِكُمْ؛ ولكن يا حنظلة 
سَاعَةَ وَسَاعَةً!' ثلاث مَرَاتِ. 
ومعنى هذا أن امْتِحضارَ ذِكْرِ الآخرة بالقلب في جميع الأحوالٍ عزيرٌ جدَاء ولا 
قر كثرٌ من النَّاسِ أو أكثرُهم عليه فيكْتمَى منهم بِذكْرٍ ذلك أحيانًا وإن وقعتٍ 
العفلةُ عنه ني حال الى بمصالح لديا لمباحة؛ ولكنّ المؤمنَ لا يرعى من نفيه 
بذلك. بل يلُومٌ نفسّه عليه ويَرُنُه ذلك من نفسسه. 
وقِسمٌ آخرٌ يستمرُون على استحضارٍ حال مجلس ساع الذّكْر؛ فَلَا يزال 1 
ا ل 
أحدهها: من يشْعَلّهُ ذلك عن مَصَالح ذُنياهُ المباح» فينقطِعُ عن للق » فلا 
ل لسري راي اوري 
والثاني: مَنْ يستحضرٌ ذكرً الله وعَظَمَتةُ ونوابة وعِمَابَةُ بقلبه» ويدحل بده في 
نما او اعبات العرال والقيام على العياللء ويخلِطُ الحَلقَ فيا يُوصِلٌ إليهم به 
النفع ينا هو عبادةٌ من نفسه؛ كتعليم العلم» والجهاد, والأمرٍ بالمعروفٍ والنّهي عن 
المنكرء وهؤلاء أشرفٌ القسمينِء وهم حلفا م الرّسلٍ. 
وفي (صحيح مسلم) عن جابر خفك. أن الي تنه كان إِذًا طب وذكر الساعةً 
اشتدٌ غضبّة وعلا صوته كأنه منذرُ جيش يقول: بعكو وسناكرة . 
وسكلتٌ عائشةٌ نكا “كنا كان رول اه برد عو لالد دالت : كان 
كرجلٍ من رجالكم. إلا أنه كان أكرَمَ التَّمٍ» وأحَسَن اناس لا وكان ضِحًَاكًا 


(5) مسلم (/851). 
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شام" قهدة معدا الركرعانالالعاق بطلويي و رعاعر جلت اااي 

لمواعظٌ سياط 3 تضرّت بها القلوتٌ. فتؤتّدٌ في القلورب كتأثير السَياطِ في البِدَن 
والضَرْبُ لا يؤثرٌ يعد القضائه كتائره و خال وجووي لكن تبقى انز النالم بحسب قوته 
وضعفه, فكلَّا قوي الصَّرْبُ كانت مدَّةُ بقاء الألم أكثرٌ. 

كان كثيٌ من السّكفِْ إذا خرجوا من مجلس ساع الذَّكْرِ خحرجُوا وعليهم الشّكِينة 
والوقارٌ؛ فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكلّ طَعامًا عَقَيبَ ذلك؛ ومنهم مَنْ كان يعمل 
متف نا يع كد . 

كان الحسنٌ إذا خرج إلى النّاس فكانّه رجلٌ عايّنَ الآخرَة ثم جاء محدُ عنها. 
وكانوا إذا خحرجُوا من عنده خحرجوا وهم لا يَعِدُون الدّنيا شيئا. وكان سفيان الثوريٌ 
فرق بمب السو عن الذتا ٍ 

قال بعض السّلَفٍ: إن العا إذالم يُدْ بموعظيه وه الله تعال وَلْتْ موعظقة عن 
الرإعاتر لجعو لض كد عور ام ذُ في مجالسه: 

مواعِظٌ الواعِظٍ لن تُفُسبلا حي تفيوتا نس رلا 

بانَوْمٍ مَنْ أَظْلَمٌمِن واعظٍ عه تعن أ رن 

أَظْهَرَ بينَ الئاس إحسالة وبارَّرَ الرَحمنَ لماحلا 

العا الذي لا يعمَلُ بعلوه مَدَلّهُ كمثّل المصباحء يْضيِء للنّاسٍ ويحرِقٌ نفسّة. 

ومع هذا كلّهِ فلا بد للناس وز امنيا تدرو والتون عع اللكرت وال عر 
والذكق ولو يو لاسن ال مَعصُومٌ من الزَّلْلِء لم يعِظ بعد رسول الله لله أحدّ 
لأنه لا ء رد 
نم يع اماي َمَنْ هُوَمُْنٌْ ‏ فَمَنْ يعِظ العَاصِينَ بَعْدَ تُحَمَدٍ 


قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمرٌ بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا 
ا ا الم او تمه 
الذي ليس فيه شيء؟! 


.)1١١8/77( مسند إسحاق بن راهويه‎ )١( 
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تق الى ساس قنط وتوزتنةا متي نقخنط 

خطين عم عبد العزيز ‏ رحمه الله - يومّاء فقال في موعظته: إن لأَقُولُ هذه 
ماله وما أعلمٌ عند أحدٍ من الذُّنوبٍ أكثر ما أعلمُ عِْدِي» فأستَخفِرٌ الله وأتوبُ إليه. 

وقوله عللله: الو) تايا ونه كار سه كى انررا معاراه 11 

وخرّجه مسلمٌ مِنْ وجه آخرء عن أبي هريرة خلفتك. عن النِيّ لله قال: «لو لم 
ْبُوا لَب الله بكم ثم ججاء بقوم يُلِِونَ ثم يَْتغفرون فيعمَرٌ هم». 

والمراد ببذا أله تعالى حكمة في إلقاء امَف على قلوب عباوه أحباناء حتى يَأ 
منهم بعضٌ الذنوب» فَنّه لو استمرّث هم اليقظة التي يكونون عليها في حال سماع 
الذَّكْرِ لا 0 . وني إيقاعهم في الذنوب أحيانًا فائدتان عظيمتان: 

2 إحداهما: اعترافٌ المذنين بذنوهم وتم تقصيرهم في حقٌّ مولاهم؛ وتدكيس 
ا 
تُوجِب لصاحبها العُجْبَ. 

قال الحسنٌ: إن العبد ليَعمَلُ الذَّنْبَ فلا ينساٌ ولا يزالُ متخوّهًا منه حتى يدل 
الحنة. 

* الفائدة الثانية: حُصولٌ المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده؛ فَإِنَّ الله تعالى يحب 
أن يعفر ويغَفِر ومن أسمائه العْمَّانُ والعَمُرٌ والتَوّابُء فلو عْصِمَ الْملنُ فلِمَنْ كان 
العَفُوُ والمغفرة؟ 

قال يحبى بن معاذ: لو لم يكن العفرٌ أحبٌ الأشياء إليه ل يَبْتلٍ بالدَّمْبٍ أكرّمَ الحلق 
عليه. 

وقول لله لأبي هريرة نا سَأله: يِه شق اسلْقُ؟ فقال له: «من الماء يدل على أن 
الماءَ أصلٌ جميع المخلوقاتٍ ومادَهاء وجميعٌ المخلوقاتٍ خُلِقَتُ منه. 

وفي (صحيح مسلم) عن عَبد الله بن عَمْرِوا عن النبيّ لله» قال : ون الله 


2 
سه 


لله كدر 
مَقَادِيرَ اخَلائِق قَبْلَ أَنْ يخْلَقَ السَّمَاواتِ وَالأرض بِحَمْسِينَ آلف سََةِ وَكَانَ عَرْشْهُ شه عل 


.)50/45(ملسم)١(‎ 
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اع" 

بناء الجنة: وطينتّهاء وحصباؤهاء وترابها: 

وقول لله لبي هريرةً حين سأله عن بناء الجن فقال: الَبنةٌ من ذَهَبء وَلَبنَة مين 
فضة وبلاطها السك الأذقك وحضباؤها اللؤلؤ والياقوبٌء وتريثّها الرعفرانٌ». فهذه 
أريعة أشياة؛ 

أحدها: بناءٌ الجنَّدَ ويُحتملٌ أنَّ المرادَ نيان فُصورها ودُورهاء ومُحتمل أن يراد 
بناءٌ حائطها وسورها المحيطٍ بها وهو أشبه. 

وَع بين أن المراة ببناء الجن في هذه الأحاديث بناءٌ سورها المحيط بها ما في 
(الصحيحين) عن أبي موسى. عن النَِيّ تله قال: اجَننَانِ مِنْ لَب آنيتَهما وما فيهماء 
وجدّنان من فِضَّةٍ آنيتهما وما فيهم|»!". 

ذكر فتفو انين عمرو عن مف مشاه قال الك اله درج 

أوها: درجة فضة» وأرضّها فِضةٌ» ومساكثها فِضّةٌ» وترائها المسكُ. 

والنافكه كك راطيا ل اننا خم وام لله 

والثالثة: لؤلق وأرضها الولو وآنيتُها لؤلق وترابما الك وسبع وتسعون بعد 
ذلك ما لا عبن رأث ولا أذ سوعَثء ولا حَطَر على قب بَكرِ ثم تلا: * قلا تَعلم 
2 


ف نس َال لم ين هه نر يِمأكانوأيَمَلُونَ 4 [السجدة:/ا١].‏ 


وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة عن النبي 0 قال: «يقولٌ الله كبن : 
أعددت لعبادي الصّالحين ما لأعرة اك ولا ادن موقت ولا خطرٌ على قلب بشر». 


مص معكو بدوو 


ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئت تتم« هلا َل تل تخي َم ين فر وَأعين4'". 

وفي (صحيح مسلم) عن المغيرة بن شّعبة يَرْفعُه: : “سأل موسى ربّه قال: ياركل» 
ما أدنى أهلي الجن منزلة؟ قال: هو رجلٌ يجيء بعّما أَدخِلَ أل الج ابه قال له: 
احن لحب فيقولٌ: يا ربٌء كيف وقد أخَل النّاسس منازطّم» وأخدوا أخَدَاتهم؟ فيقال 
)١(‏ مسلم (5105)). 


(؟) البخاري (4810/8)؛ ومسلم (180). 
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له: أترضى أن بكون 00 دنا فقول "رصت يا وت 
فيقول: لك ذلك ومثله ومثلهُ ومدْلّهُ وَمِْلَه فقال له في الخامسة: رضيتُ يا ربٌء فيقال: 
هذا لك وعشرةٌ أمثاله. ولك ما الْعََْتْ نفسشك ولذّثْ عيك. فيقول: رضيثُ ربٌ. 
قال: فأعلاهم منزلة؟ قال: أولنك لين أردتٌ؛ غرشتٌ كر امَتَهُم بيدي: وختفث 
عليهاء فلم َرَ حَن ول تمع أَدن وم يحطر على قَلْبٍ بشَّرِ. قال: وَمِصُدَافَهُ في كتاب 
الله: 3# قلا تعلم نَفْسسٌ الى كمي فر َعي14". 

الثاني: ملاظ الحنة وأنّه المسْكٌ الأَذْمَى والملاط: هو الطَّيِنُء ويقال: الطَّينٌ الذي 
تن مله الشيان. والاذوة قاض 

ففي (الصحيحين) عن أن » عن الي لله قال: «دحَلْتُ اليه فإِذًا فيها جَتَابلٌ 
اللؤلؤء وإذا تراتها المسكٌ2”" . والجنايلٌ: مثل القبَّاب. وقد قيل: تار افاي ابا ماتإخالطة 
الما وهو طيئهاء ىا في صحيح البخاري. عن أنس» عن النْبِيّ لله أنّه قال في الكوثر: 
الطينة السك الأذْوك) 

الثالث: حَصْبَاءٌ لحن وأنّهِ اللؤلؤٌ والياقوث, وَالحَصْبَاءُ: الْحصّى الصِعانٌ وهو 
الرَّمْراضُ. وفي (المسند) عن أنسء عن النبِيّ طلله في ذكر الكوثر أن رَضْرَاضَةُ 
اللؤلق””. ولارواة خمبازه اللؤلؤا”. وفي الترمذي من حديث ابن عُمَرَ عن الي 
يلّه: «أنَّ تحراة على الدّرٌ والياقوت)7". 

الرابع: تراب الحَّد وأنّهِ الرّعْمَرانُ. 

وقد قيل: إن المراد بالتراب هاهنا به الأرض التي لا ماءً عليها. فأمّا ما كان 
علداماة وإن متك ق] سيق وصيق ايضاق يعفر الرراناف وها ار قعران: 
وهو نباتٌ أرضها وترايها. 
(١)مسلم‏ (189). 


(؟) البخاري (1747)؟ ومسلم .)١77(‏ 
(؟) البخاري (6681). 
(:)أجد(؟18:1). 

(0) أحجد 4850 1). 

(5) الترمذي (009537. 
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وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي سعيد أن النَبِيّ لله سأل ابنَ صيَّادٍ عن تُربةٍ 
الف فقال: ذزفكة يقناء يثك خالم» قضدفه النن 1 

والذي تجتمع به هذه الأحاديثٌ كلها أنَّ تربة ان في لونها بيضاءً» ومنها مايش 
لون الزَعفرانٍ في ببجته وإشرا قد وريجُها ريخ اليسْكِ الأذمَرٍ الخالص؛ وطعمها طَمْمْ 
الخبز الخؤّارئ الخالص. وقد يختصٌ هذا بالأبيض منهاء فقد اجتمعث لها الفضائل 
كلها لا عدمنا الث تحال ذلك برحقه وكرفة 

تعيم أهل الجحنة: 

وقوله عله له: «من يدخُلها يَنْمَمُ لا ييأس. وَيْلْدُ لايموث؛ لا تبْلَ ثيائهم ول يعدن 
شبابجُم؛ إشارة إلى بقاء ان وبقاء جميع ما فيها من التي ون صفاتٍ أهلها الكاملة 
من الشباب لا تعب * أبدّاء وملابسهم التي عليهم من الثياب ل تبلّ أبدّاء وقد 36 
القرآن عل مثل هذا ف مواصة كتير فقول تعال: «مَبَكَت ل ويا كيم مُقِيرٌ # 
[التوبة:١7].‏ 

وقوله تعالى: طأََكُذْهَا دَآيثٌ مَظِلَُهَا 4 [الرعد:ه*5» وقوله تعالى: #حَلِيِينَ فآ 
بدا 4 [النساء:0] في مواضع كثيرة. وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة عن البَىّ لله 
قال: «من يدخُل الجن ينعم لا يبأسء لا تَبْل ثيائه. ولايفتى شبابه»7". 

وفيه أيضًا عن النَبِسّ عله قال: «إِذا مَخَلَ أهلٌ الج الجنَةَ ناكى مناد: ِنَّ لكم أن 
تَدْئ ا ا 0 

موا أبدًا #وئودوا / لديل اله را قار 0 هَايِمَا كُترصمَلُو ون كج" [الأعراف:”57 ]. وف رواية 
318 «وأن يوا فلا تموتوا أبدًا) !“ا 

ذم الدنيا وفناوها: 


وفيا ذكرّه #لله في صفة مَن يدخل الجن تعريضٌ بِدّمٌ الدّنيا الغانية» فإنَّه من 


(1)مسلم (5958). 


(؟) مسلم (58750). 
(8) مسلم (/5810). 


(5) أحمد 6١5940‏ )؛ والترمذي (7957). 
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يَدْحُلها وإن تُمَّمَ فيها فَإنّهِ يبأسُء ومَنْ أقامَ فيها فإنّهِ يموثُ ولا يلد ويفنى شبائهم» 
وتبل ثيائهم؛ بل تَبى أجسامهم. 

وني (القرآن) نظيرٌ هذاء وهو التعريض بذمٌ الذنيا وقَتَائْهاء ع جاح الا ره ددر 
كنا وبقائهاء ى] قال تعالى: رين يناس حَُبٌ الشَّهَوتٍ مره السك وَالْسَينَ وَالْفَنطِير 


2 


5000 
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لله عندهة, حسرل لمعاب 
2 


بس ايجار * [آل عمران:16-14]. 

وقال تعاق: «وَما هنو و التيزة ألانا إلا اهو ولعب وري الذَار الأنفرة لهي الحيران لد 
حانوا يَسُْلَمُورت * [العنكبرت:14]. 

قال بعض السَلَِ في يوم عِيدِء وقد نظرٌ إلى كثرة النَّاسٍ وزينة ليا لهم . : هل تَرَوْنَ 
لَاخْوَقًا تبل» أو ل يأكلّهُ الدُودُغدًا؟ 

كان الإمامٌ أحمدٌ حينك يقول: يا دار تحرَّبينَ ويموثٌ سُكانّك. 

ال ل 
اوم 

تدم درن لد ف ا 
7 تأ شط التكامة اه "1 لا يني عزن "روما كان ضهك ل الدها 
إلا كان بعدّه بكاءٌ من عرفت الا حنّ معرفتها حرا وأبمَضهَاء كا قيل: 

أمالو بيعت الدّنبا بلس 2 أَِفْدُْلِمَاقِ ل أنْيشْترِا 


مَنْ و وماق 


ومن عَرّفٌ الآخرّة وعظمتهًا رَعْبَ فيها. 
عبادَ الله هلَُّوا إلى دار لا يموثُ سكائهاء ولا يِخرَبُ بنيائهاء ولا مِهرَمٌ ماما 


)١(‏ حَبرة: سرور ونعمة. 
(0)غيرة: دمعة الحزن. 
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اي ا ا اا نّم وماؤها اتيم يتقَلَْبُ أهلها في رحمةٍ 
ع م 2 


أرحم الرَاحِينَ» ويتمتَُونَ بالنظر إلى وجهه الكريم كل حين» ط معو فنا قها سبحتك 


ل 0 الكيوك 4 ايرنس::1]. 
« زظا] * زع « 


جى ارج ١عَلئّ‏ 
وشكس «ديخ «مرومسى 


هت أت )اج بيات 11١0‏ بحديي 


وظائف شهر الله المحرم 

ويشتمل على مجالس: 

المجلس الأول: في فضل شهر الله المحرم وعَشْره الأول 

خرّجَ مسلمٌ من حديث أب هريرةً خلفعه. عن الب لله قال: «أفضلٌ الصّيام 
بعد شهر رمضانّ شهرٌ الله الذي تَدْعُونه المحرم» وأفضل الصَّلاةٍ بعد الفريضةٍ قيامٌ 
الليل)"". الكلامٌ على هذا الحديثٍ في فصلين: في أفضلٍ التطوع بالصيام» وأفضلٍ 
التطوع بالقيام. 

١ 1‏ ع م هاه 

الفصل الأول: في أفضل التطوع بالصيام 

وهذا الحديث صريحٌ في أن أفضل ما تُطوّع به من الصّيام بعدَ رمضانَ صومٌ شهر 
الله ار وقد يحتملٌ أن يراد أنه أفضل شهر تُطرّحَ بصيامه كاملا بعد رمضاً. فأمًا 


عض التطوّع ببعض شهرٍ فقد يكونٌ أفضلّ من بعض أيامه» كصيام يوم عرفة أو عشر 
ذي الختنف أ رلهة أمام من شر الله رفيو لاك 


المفاضلة بين صيام المحرم وشعبان: 

ولكن يقال: إن ال لله كان يصومٌ شهرٌ شعبان ولم ينقل عنه أنه كان يصوم 
المحرمً» إنها كان يصوم عاشوراء. وقوله في آخر سنة: «لعن عِشْتَ إلى قابلٍ لأصومنّ 
التاسع»'"ا يدل على أنه كان لا يصومٌ التاسم قبل ذلك. وقد أجاب النَّسٌُ عن هذا 
السؤال بأجوبةٍ فيها ضَعفٌ. 

والذي ظهر لي - والله أعلم أن القطوع بالطيام توعاق: 

# أحدّهما: التطوعٌ المطلَقٌ بالصوم» فهذا أفضلّه المحرمٌ كما أن أفضلٌ التطوّع 

المطلَقٍ بالصّلاةٍ قيامٌ الليل. 


)١(‏ مسلم(0151). 
(5) مسلم .)1١75(‏ 


١‏ المكنبة الثانية لزاسرة 


#* والثاني: ما صيامه تَبَعْ دام رمضان قبلّه وبعدّه» فهذا ليس من التطوع 
المطلق» بل صيامه تب لصنيام رمضان» وهو ملتحقٌ بصيام رمضان» ولهذا قيل: 9 
صيامٌ ستة أيام من شهر شوالٍ يلتحقٌ بصيام رمضان» ويُكتَبٌُ بذلك لمن صامها مع 
رمضانَ صيامٌ الدّهر فرضًا. 
فهذا ان 07 الصّيام يلتحقٌ برمضانٌ» وصيامُه أفضلٌ التطوع مطلقًا. فأما 
التطوع املق فأفضله صيامٌ الأشهر ر الوم 
وأفضلٌ صيام الأشهر ارم صيامٌ شهر الله المحرّمٍ» ويشهدٌ لهذا أنه تكله قال في 
هذا الحديث: «وأفضّلٌ الصلاة بعدّ المكتوبة قيامُ ليلا ومراده: بعد المكتوبة ولوااحقها 
من سُننها اراب إن لريب قبل الفرائض وبعدّها أفضلّ من قيام الليلٍ عند 
جمهور العلاء؛ لالتحاقها بالفرائضص. وإنا خالف في ذلك بعضٌ الشافعية. فكذلك 
الصَّيامٌ قبل رمضانً وبعده ملتحقٌ برمضان» وصيامه أفضَلُ من صيام الأشهر الرّم, 
وأفضل 0 المطلتٍ بالصّيام صيامٌ المحرّم. 
سمَّى النبيٌ لله المحرّمَ شهرٌ الله. وإفانه إل اللد كدن عل فرق قشل 
اا ل ل 
ويعقوب وغيرَهم من الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامه إلى عبوديته» ونّسَبَ إليه 
بيتّه وناقتّه. 
ولما كان هذا الشهرٌ مختضًا بإضافته إلى الله تعالى» وكان الصَّيامٌ من بين الأعمالٍ 
مضافًا إلى الله تعالى؛ فإِنَّه له من بينَ الأعمال» ناسَبَ أن يختصّ هذا الشهرٌ المضافٌ إلى الله 
بالعملٍ المضافي | إليه» المختصٌ به وهو الصيام. 
' الصَّيامُ سر بين العبد وبين ربّه ولهذا يقولٌ الله تبارك وتعالى: ١كلّ‏ عمل ابن آدم 
له إِلّاالصّوم فإ بي وأنا أَجْزِي به إِه ترك شهوته وطعامه وشرابّه من أجلي»”'. وني 
الجنة باب يقال له «الرَيّانَ لا يدخل منه إلّا الصائمونء فإذا دخلوا 0 
منه غيرثهم» وهو جنا" للعبد من النَارِ كجْنَة أحيكم من القتال. 


.)١161( البخاري (597/)؛ ومسلم‎ )١( 
نه وقاية.‎ )( 
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وفي المسند أن أبا أمامةٌ قال للنبي لله: أوصنيء قال: «عليك بالصّوْم فإ إنّه لَاعِدْلَ 
له»”" فكان ام وأهلّه يصومونء فإذا رؤي في بيتهم دخان بالنّهارِ عُلِمَ أنه قد 


وبمن سَرَدَ الصوم م وأبو ظطاححة: وعائشةٌ وغيرّهم من الصحابة» وحن 
كثيرٌ من السّلفي. 


ومن صام إل شهرٌ ارم كلّها ابن عمر والحسن البصري وغيرّهها. قال 
بعضهم: : إنما هو غداع' وعَشَّاءٌ فإن أخرْتَ غَداءَك إلى عشائكٌ أمسيْتَ وقد كُيَيْتَ في 
ديوان الصائمين. 

«للصائم فَرحَتان: 6 عند فطرو. 0 عند لقاءِ رّه)!" إذا وجد ثوابت 
صيامه مدخورًا. 

5 1 دَثا 26 نْ 4 5 . م 1 

0 ا ار 8 5 00 و 5 

وَْيَفُه في ظُلْمَ ةاللمِا إلى ثور القفراآن 

وَلَتِصِل صَومًاصُوْم ‏ إنْهذالعهيش فاني 

البعاالعسيش عححواز< “اش ىار الاكسييان 

و و 0 2 00 

مات عامر بن عبدٍ الله بن اير وهو صائم ما أفطر. 

ودخلوا على أبي بكر بن أبي مريمٌ وهو في التزع» وهو صائمٌ» فعرضوا عليه ماءً 
للك فقال: أغويت الشنيس ؟ قالوا! لاء فأبَى أن يفطن ” ثم أتوه بهاء وقد اشتدٌ نَرْعُْ 
فأومأ إليهم: أغربتٍ الشمس؟ قالوا: : نعم فَقَطَرُوا في فيه قطرةً من ماءٍ ثم مات. 

الدنيا كاّها شهرٌ صيام المتقين» وعيدٌ فطرهم يوم لقا يمه ومعظم نهار الصيام 
قد ذَّمَبَ» وعيدٌ اللّقاءِ قد اقترّبَ. 

ونَدْ صْمْتُ عن لذَّاتٍ دَهْرِيَّ كلَّها ويومٌ لقَاكُمْ ذاك فِطرٌ صسيامي 

ولا كان الصَّيامٌ سرّا بين العبدٍ وريّه اجتهدّ المخلصون في إخفائه بكلّ طريق» 
)١(‏ أحمد (51740)؛ والنسائي (51؟57). 
(5) البخاري (19554١)؛‏ ومسلم(151١).‏ 
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وعن ابن مسعود ظينك, قال: إذا أَصْبَحَ أحدّكم صانًا فليتر جل يعني يُسرّحُ 
شَعرّه ويّذْهنه؛ وإذا تصدَّقٌ بصدقةٍ عن يمينه فليّخْفِها عن شالهء وإذا صلٌّ تطوعًا 
فليُصلٌ داخل ببته. 

اشتهر بعضٌ الصا حين بكثرة الصّيامء فكان يقومٌ يوم الجمعة في مسجد الجامع, 
فيأخدٌ إبريقٌ الماء» فيضع بَلْبْلَتَهُ في فيه ويمتصّها والنّاسٌ ينظرون إليه. ولا يَدْحْلُ حلمّه 
منه شي؟ لينفيّ عن نفسه ما اشْتهِرَ به من الصّوم. 

كم يسترٌ الصّادقونَ أحواهّم وريحٌ الصَّدْقٍ يّنم عليهم. 

ولمًا كنَ عبدالله بن غالب كان يفوحٌ من تراب قبره رائحة الِسْكِء فرؤي في 
المنام» فسّئل عن تلك الرائحة التي توجدٌ من قبره» فقال: تلك رائحةٌ التلاوة والظّمأ. 

م مه (ها» 

الفصل الثاني : في فضل قيام الليل 

وقد دل حديثُ أبي هريرة فته هذا على أنه أفضلٌ الصّلاةِ بعد المكتوبة. 

وقال ابن مسعود ختعك : افضل صلاة الَيْلِ على صلاة النّهَا كفضل صَدقةٍ 
الْسَيّ عل مندفة الكلذية» وإنا نعلت صلاة الليل على صلاة التّمَانِ لأنها أبلغ ف 
الإسْرارٍ وأقربٌ إلى الإخلاص. 

كان السَّلَفُ يجتهدون على إخفاء ممجّدهم؛ قال الحسن: كان الرجل يكون عنده 
زُوّاره فيقوم من الليل يصن لا يعلّمٌ به زُوَارُه. 

وكانوا يجتهدون في الدعاء وَلَا يُسمَعٌ لهم صوتٌ. وكان الرجل ينام مع امرأته 


عل وجافة ويك ترك ايت ولي لا لمر 
ولأن صلاةً الليلٍ أشق على النفوس؛ فإنَ الليل محل الوم والراحة من التعب 


بالنهارء فترك النّومٍ مع ميل النفس إليه يحاهَدَةٌ عظيمة. قال بعضُهم: أفضلٌ الأعمالٍ ما 
أكرمَث عليه التمُوسٌ» ولأن القراءة قٍ صلاة الليلٍ أقرث إل لديو فإله تنقطع 
الشواغل بالليل» ويحضرٌ القلبُء ويتواطاً هو واللسان على الفهمء »كما قال تعالى: إن 
ايه أل ىَأسَدُ وَطَا ووم فيلا 4 [المزمل:7]. 
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وقد مدّح الله تعالى المستيقظين بالليلٍ لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته» فقال 
الله تعالى: 0 تاق له يُدَعُونَ 0 طمما وما رفسم ينفِقُونَ 


م قلا تَعلَم نفس مَآ أَخْنِى م ين َو َع ع مَأ نوا يَحَمَلُوْنَ © [السجدة:١١ .]١١-‏ وقال 


الله تعالى: «#إوَالْممَنْفِريت 0 آل 000 وقال لنيه جلله: <# وَمِنَ بل 
فَتَهَجََدْ يود نَافِهَ َك عمو أن يبَحَكَكَ رَيّكَ مَقَامَا كَْمُوها 4 [الإسراء:ة0]. 

قالت عائشة معي لرجل: ١لا‏ تَدَمْ قيامَ الليلٍ؟ إن ولول الله عه كان لا بدعة 
وكان إِذَا مض - أو قالت كس صل قاعدًا»'". 

قال بعض السلف: قيامٌ الليل يون طول القيام يوم القيامة وإذا كان أهلّه 
يسبقون إلى الجن بغير حساب» فقد استراح أهلّه من طول الموقفٍ للحساب. وفي 
حديث أب أمامة وبلالٍ المرفوع: اعليكم بقيام للَّلِ؛ فإنَهِ دَأثُ الصَّالحِين َك وإن 
قيامَ اليل َرْبَةٌ إلى الله تعالى» وتكفية للسيئات. ومَنْهَاةٌ عن الإثم؛ ومَطْرَّدَةٌ للدَّاءِ عن 
الجسد»!". خرّجّه الترمذي. ففي هذا الحديث أن قيام الليل بع امي ١‏ اده 
وَيظدذ غنه الداة, 

وكا أنَّ قيام الليل يكمّرٌ السيئات» فهو يرفمٌ الدَّرجَاتِء وقد ذكرنا أنَّ أهلّه من 
السَابقِين إلى الجنة بغير حساب. 

وفي حديث المنام المشهور الذي خرّجَّه الإمام أحمدٌ والترمذيٌ: أن الملا الأعلى 
يْتَصِمُونَ في الدَّرجَاتِ والكفارات: وفيه أن الدَّرجَات: إطعامٌ الطَّامء وإفشاءً 
السَّلام والصَّلاةٌ بالليل والنًا 00 

وفي حديث عبد الله بن سلام المشهور المخرّح في السَئّن: أنه أوَلُ ما شيع النبي 
كله يقولٌ عند قدومه المدينة: (يا أَمّها لحان أطعموا الطعا وأفشُوا السَّلامَ وَضِلوا 
الأرحام» 0 اللي والنّاسٌ نياج تدخلُوا انه بسلام) 0 


.)17019/( أحمد (2008)؛ وأبوداود‎ )١( 

(؟) الترمذي (0619. 

() أحمد (7407)؛ والترمذي (0770. 

(5) أحمد (55107/1؟)؛ والترمذي (580؟7)؛ وابن ماجه (1775). 
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وفي الصحيحين أن ابي نه ع قال: «نِعْمَ الرَّجُلُ عبدٌ الله - يعني ابن عمر - لى 
كان يُصِنٌٍّ من الليل؛ . فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. 
أين رجالٌ الليل» أين الحسرنٌ وسفيانٌ وفُضيل؟ 


با رجال اليل جِدُوا الام لا امستجح ص 


مايق هوم اللمِطلإلا لهاع رْمءٌوجد 


ليق شبيىة ةوالت اتبو لين ييا 
لايق دك انم اجن مسراو يدا رديت واتزين بواة ري 
أفضلٌ 3 الليلٍ ل 5 النبي عَلله: «أفضلٌ القيام قيام داوف كان ينامٌ يضف 


الليل» ويقو مُ ثليه ويناةٌ ا 
١‏ 2 0 سن )ع > دس )ا تك يسه(؟) له 
وكان رسول الله عله إذا سمع الصارخ يقوم للصلاة . والصارخ: الديك» وهو 
يصيح وَسَط اللبل. 


وخرّج النسائي عن أبي ذرء قال: سألت النبيّ علق ين: أي الليلٍ خحية؟ قال: 
الخيو فم 

تعن الس الد من أركاف اانه و بمناجاة محبوبهم؛ هو شفاءٌ قلوبهم» ونهاية 
اللي ما أي النغاة والأنا. 

كان بعض الصالحين يقوم الليل؛ فإذا كان السَّحَرٌ نادى بأعلى صوته: يا أ 
الرّكبُ الِرسُونْء أكُلّ هذا الليل ترقدُون؟ ألا تقومون فترحَلُون؟ فإذا سيم الناسٌ 
صوته ونَبُوا مِنْ فُرّشِهم؛ فَيْسْمَعُ من هنا باكِء ومن هنا داع» ومن هنا تالِ» ومن هنا 
متوضيٌ» فإذا طلع الفجرٌ نادى بأعلى صوته: «عند الصَّباح يحمَدٌ القومٌ الّرّى). 

قال الحسن: إِنَّ العبدَ كينب الذنب فيَحرّمٌ به قيامٌ الليل. 
)١(‏ البخاري (71١1١)؛‏ ومسلم(199١).‏ 


(؟) البخاري (؟7١‏ ١)؟ومسلم(١‏ 0 
() النسائي (7/ .)51١‏ 


هذ . 


امب ما رذن رمي زيم الار يد امور 

قيل للنبي لله إن فلانًا نام حتى أصبح. فقال: «بال الشيطانٌ في أذنه)!؟. 

كان سري يقول: رأيتٌ الفوائد ترِدُ في ظُلمةٍ اليل » ماذا فاتٌ من فاته خيث 
الَيلِ؟ لقد حَصَلَ أهل العَمْلة والنّوم على الحزْمَانٍ والوَيلٍ. 

كان النبي ملل طرق بات فاطمة وعلي» ويقول: «ألا مُصلَيانِ؟!" وني الحديث: 
«إذا استيقظ الرَّجُل وأَبْقَطَ أهله َصَلْيَا رَكْعَتِنِ كيبا مِنَّ الذَّاكِرِينَ الله كثيرًا 
والذّاكراتٍ»0". 1 

كانت امرأةٌ حبيب العَجَوِي تُوقِظَةُ بالليل وتقولُ: ذَهَبَ اليل وبين أيدينا طريقٌ 
بعيدٌ؛ وزاانا قليلٌء وقواؤ الصالحينَ قد سارت قُدَامنا ونحنٌ قد بقنا. 

ياراقدالئِّلٍ كَهْتَرْفُهُ نم باعييبي كَدْضَاالَوصِدُ 

ومُحذْيِنَاللّقل وأوقايِه وِرْدًا إذاخقامهَجَعَالرّقَدٌُ 
8 » زعا ه 


المجلس الثاني : في يوم عاشوراء 

واعارره انما لني ريا اريم صرف الا ور ا 
الأنبياء عليهم السلا وقد صامّه نوح وموسى عليها السلام وكان للنبي عه في 
صيامه أربعٌ حالات: 

* الحالة الأولى: أنه كان يصومُّه بمكةء ولا يأمر الناسّ بالصومء ففي الصحيحين 
عن عائشة طغاء قالت: (كان عاشُوراء يومًا تصومّه قريشٌ في الجاهلية؛ وكان النبي 
لله يصومّه. فدًا قَدِمَ المدينةً صامَهُ وأَمَرَ بصيامو» فلما نزلتٌ فريضةٌ شهرٍ رمضادَ» كان 


رمضانٌ هو الذي يصومّه فتَركَ يوم عاشوراءء فَمَنْ شاءَ صامّة ومَنْ شاء أفطرَ»©. 


)١(‏ البخاري (55١١)؟؛‏ ومسلم (5/الا). 
(5) البخاري (/517١١)؟‏ ومسلم (5/ا/ا). 
(7) أبوداود (401١)؛‏ وابن ماجه (1737/6). 
() البخاري (؟١5)؛‏ ومسلم (1155). 
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# الحالة الثانية: أنَّ النبي لت لَا نا قم المدِينة ورأى صيامٌ أهل الكتاب لهُ 
وتعظيمهم له» وكان يحب موافتهم فيالم يمر به صامةُ وأمرَ لاس بصيامه» وأكد 
الأَمْرَ بصيامه؛ والحث عليه» حتّى كانوا يِصَوْمُوئه أطفاهم. 

ففي الصحيحين عن ابن عباس» قال: قَدِمَ رسولٌ الله لله المدينةً فوَجَدَ اليهوة 
صَيَّامًا يوم عاشوراءً. فقال لهم رسول الله علله: اولعفي الذي عوبر 1 قالوا: 
هذا يومٌ عظيمٌ أنجى الله عرسي وقومّه» وأغرّقٌ افرعون وقومّه» فصَامَهٌ مُوسى 
شُكُرًا » فنحنٌ نصومّة. فقال رسول الله ِله: افنحنٌ أحقٌّ وأولى بموسى منكماء فصَامَهُ 
يسول اشسشكة وأم بيصناي" 

6 الخالة الثالثة: أنه لما فُرِضَّى صيامٌ شهر رمضانٌ ترك التي عله أمْرَ أصحابه 
بصيام يوم عاشوراءً وتأكيده فيه ففي (الصحيحين) عن ابن عمر #خضد. قال: «صام 
النبئ كله عاشوراء وأْمَرَ بصيامه» فدًا فُرضٌ رمضانٌ ترك ذلك»!". 

وفي (الصَّحيحِين) أيضًا عن معاوية» قال: سمعْتٌ رسولٌ الله يله يقولّ: «هذا 
يوم عاشوراء» وم يَكْتْبٍ الله عليكم صيامة وأنا صائةٌ؛ فَمَنْ شَاءَ فيضم ومَنْ شَاءَ 
َلبفْطكي". 

وفي صحيح مسلم» » عن أب قتادة: أن رجلا سأل النبيّ ميته عن صيام عاشوراءء 
فقال: «أحتسِبٌ عل الله أن ن يُكثَر السنةٌ التي قبله!". 

* الحالة الرابعة: أنَّ النبىّ ل عَرّمَ في آخر عُمره على ألا يَصُومَه مُفْرَدَاء بل يَضدٌ 
إليه يومًا آخرٌ مخالفة لأهلٍ الكتاب في صيامه. 

ففي صحيح مسلمء عن ابن عباس ند أنه قال: حين صامً رسولٌ الله لله 
عاشوراء وأمَرَ بصيامه» قالوا: يا رسول الله! إنه يومٌ تُعظّمُهُ اليهودُ والتّصَارَى. فقالَ 
سول لدعلل : افإذا كان العامٌ المقبل - إن شاء الله صَمْنَا اليومَ التاسع» قال: فلم يأتِ 
العامُ المقبل حتَّى توفي رسولٌ الله تلله. 

(1) البخاري (5١٠3)؛‏ ومسلم (110). 


.)١155( مسلم‎ )4( 


وفي رواية له أيضًاء عن ابن عباس حيتتد. قال: قال رسول الله يإيله: «لئن بَقِيتٌ 
0 كع دك لسر سم( 
إلى قايل لأَصومَنَ التاييع»””. 
وعن عطا نه سمح ابن عَبّاسٍ يقولٌ في يوم عاشوراة: ا 
التَّاسِمَ والعاشِرٌ. . قال الإمامٌ أحمذ: أنا أذهبٌ إليه. 


ورُوي عن ابن عباس أَنَّه صام النَّاسِعَ والعاشِرَء وعَلّلَ بخشية فواتٍ عاشوراء. 

ومن رأى صيام التاسع والعاشِرٍ الشافعي وأحمدٌ وإسحاق. 

وكّرة أبو حنيفة لازا العاكي وحده بالصّوم. 

وكان طائفةٌ من السلّف تومو ع اكور نالسر سوم بر عباس؛ وأبو 
إسحاق السَّبِيعيٌُ وَالزُهْرِيٌ. وقالة زمعيان له عذة من أيّامِ أُخَرّء وعاشوراءً يُفوت. 
ونصٌ أحمدٌ على أنه يْصامٌ عاشوراءٌ في السّمّر. 

ومن فضائل يوم عاشوراء: 

أنه يومٌ تاب الله فيه على قوم» ففي حديث علي الذي خرّجه الترهذي أن النيّ 
ا لله قال لرجل: : (إنْ كُنْتَ صائًا شهرًا بعد رمضانَ فصّم المحرّم؛ إن فيه يومًا تاب الله 
فيه على قوم وبتوبٌ فيه على آخرين»!". 

وقوله عله: اوينُوبُ فيه على آخرينَ» حَثْ للنّسِ على تجديد التوبة النصوح في 
يوم عاشوراء» وترجيّة لِقَبولٍ التوبة يمن تاب فيه إلى الله بك من ذنوبه» كم| تاب فيه على 


سس عاص 6 ادعو روس 


مَنْ قبلّهم. وقد قال الله تعالى عن آدم: فتلي َادَمْ من ريكست كُدَابَ عَلَِه نهد هو الوب 


لحم [البقرة:/1؟]. 
00 ا 0 ها رس ص 
وأَخبرَ عنه وعن رَوْجه أنهما قالا: ري طَلدْنآ نضا وَإِن َو تَْفرَ لَنَا وَيَتَحَمَنًا لون 
مِنّ الْحَسرنَ © [الأعراف:77]. 


سا سا صا مس بو 


اعترافٌ نْب بذنبه مع النَّدمَ عليه توبةٌ مقبولة. قال الله صَبَك: *3 وءاحرون اعترفواً 
رار 2 هال ل 2 كه 5-7 020 5-7 سل سا ملو 
دوي عقوا متلا انير عَسبى أله أ 2 يوم © [التوبة 3 وقال النبي عَللة: 


.)001١75(ملسم‎ )١( 


(؟) أحمد(4؟17)؛ والترمذي (0751. 
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إن العبْدَ إذا اعتردفَ بذنبه ثم هّ تاب تاب الله عليه)!". 


وفي دعاء الاستفتاج الذي كان النبنٌ لله كه يستفتح به: «اللّهُمأنتَ تِّ لا إله إل 
'نت» طَلَتْ نهيي واترفت ب فاشز ف إِلّه لايغفرٌ لوب إلا 0 

وني الذّعاء الذي علَّمهِ النبٌ لله للصدّيق أَنْ يقوله في صلاته: «اللهمٌ إن ظَلَمْتُْ 
تَفْيِي ظلًا كثيرًا ولا يغفرٌ الذَّنُوبَ إلا أَنت؛ فاغفر لي مَغْفِرَةَمِنْ عِنْدِكَ وارْعمْنِي» إِنّك 
أنتّ الغفوث الوَحيةٌ 0 

وفي ديف كد افاين أود صر ال عبلله: سيد الاستغفار أَنْ يقولٌ العَيدٌ: 
اللهمَ نت دي لا إلة لانت علتتي و عَبْدّكَ وأا على عهدك وَوَعِْكَ ما 
اسْيَطحْتٌ» ؛ أعوذ بك من شرٌ ما صنعتء أبو دعمتك علحٌ» وأبو بَِئِي؛ فافز لي له 
لا يغفرٌ الذنُوبَ إِلَاَنَتَ)0 0 

فَإِنَ اعتَرَافَ المرءِ يَمْحُو اقترَافَهُ كنبا أن إنكسار اللحذثوت الشواث 


الت 


قال بعضُ السلف: آدمُ أخرج من الجن ب بدَنْبِ واحدٍء وأنتّم تَعمَلُونَ الذنوبت 

وتكيْر درون منهاء وتُرِيدونٍ أن تدخلوا بها النّ! كما قيل: 
نَصِلُ الذنُوبَ إلى الذُّتوب وتتجِي ترج اسان عا وفوز المابين 
وََسِيتٌ أنَّالله أخرَّجَ آدما منها إلى الدَّنيا ب دَنْبٍ واحِدٍ 
5 


العَجَبٌ من عرف ريه ثم عصا وعرّفٌ الشيطان ثم أطاعه. #أفنسَجِدوكهر 


0207 


وريه يتا من دون وشم م عَدَُبقسَ طمن بدلا 4 [الكهف:.ه 

وصلتٌ إليكم مَعْشَّ مَعْكَرَ الم ة رسالةٌ من أبيكُم ا 
السلا قال رسولٌ الله عا يي: «رأيثُ ليل أسري ب إبراهيم فقال: يا حمل أ 
مني السَّلامَ وأخبزهم أن الجنَد عَذِيةٌ الماع طيبةٌ امدق وأنما قيعانٌ! ك0 ون غْرَاسّها: 


)١(‏ البخاري (55١5)؛‏ ومسلم (0//ا؟). 


(؟) مسلم (1//1). 


(؟) البخاري (85:5)؟ ومسلم (071/00. 


(5) مسلم15050). 


سبيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل والله أكبر»”". 
وخَرّجَ النسائي» والترمذي» عن جابر خلنعك. عن النبي كته «من قال سبحانّ الله 
العظيم وبحمده. غْرٍ عْرِسَتْ له تَخْلَةٌ في الجنّق)”". 
إكز ه إكزء 


المجلس الثالث: في قدوم الحاج 

رشي احا و الح عر اح ازور ليت 
ََميَْفْتْ ول يَفْسْؤْ جع من ذنوبه كيوم وَلدَنْه أه1". 

دي كل واحدٍ منها يُكََرُ الذنوب والخطابا جما ولا إل 
إل الله لا تق ذنيًا ولا يسبقها عَمٌَّ؛ ودالصَّلَواتٌ النمسن؛ والجْمْعة إلى اللُمعق 
ل ا بيهن ما اجتِيتٍ الكبائرا"؟؛ وَالصَّدَقَةٌ تُطفي المنطيئة 
دين سا اي 
كيوم ولَدَنْه أمّه. 

وقد استنبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفةٌ من العلا وتأولُوا قولٌ الله 

تعالى: لصم تََجَل ومن كرادم عله وَمَن كأ مانم َه عََةٌ لمن أتَصََ © [البقرة:7١؟]»‏ 
أن من قَعَى نُسَكَهُ ورَجَعَ منه فإنّ آثاقه تسق عنه إذا الَى الله كبك في أداء تُسْكِ4 
وسواءٌ تَمَرَ في اليوم الأَوَّلٍ من يَوْمَّي التَمْرِ متعجّلا. 1 اليوم الثاني. 

وفي الصحيحين عن النبي َه قال:«الحجٌ المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجحنة!”" وفي 
صحيح مسلم عنه طلله قال: «الحجٌ دم ما قبله0'". فالحجٌ المبرورٌ يُكمّرُ السيئاتٍ 
وو ع لات وقد رُوِي أنه لله سْيْلَ عن ير الحجٌ» » فقال: «إطعام الطعام؛ 
(1) الترمذي (8475). 


(؟) الترمذي (555 ؟)؛ والنسائى .)7١1//5(‏ 

(5) البخاري (1415)؛ ومسلم (17*60). 

(4) مسلم (7798؟). 

(0) أحمد (5870١)؛‏ والترمذي (5١1)؛‏ وابن ماجه (571). 
(1) البخاري (1/ا/ا١)؛‏ ومسلم (1749). 


.)١؟١(ملسم‎ )/( 
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وطيبٌ الكلام»'" . 

فالحجالمبرورٌ ما اجتمع فيه مل أعمال ال مع اجتناب أعمال الا م» فم| دعا الحاجٌ 

لنفسِه ولا دعا له غيُه بأحسّنَ من الذّعَاءِ بِأنْ يكونَ حجهُ مبرورًا. 

للحجٌ المرور علاماتٌ لا تخى: 

قيل للحسن: الحج المبرورٌ جزاؤه الجنة. قال: آيةٌ ذلك أن يرجم زاهدًا في الدنيا 
راغبًا في الآخرة. وقيل له: جزاءٌ احج المبرور المغفرةٌ. قال: آبةٌ ذلك أن يَدَعَ سيّىَ ما كان 
عليه من العمل. 

بح بم تمل يقبام بان الإسلام اتنس أن بشع في لض ماب بامعامي. 

علامة قَبُولٍ الطّعَةٍ أن تُوصَلٌ بطاعَةٍ بعدّهاء وعلامَةٌ ردّها أن يُوصَلٌ بمعصية. 

ما أحسنٌ الحسنة بعد الحسنق ما أوحسٌ ذل العصية بعدعِرٌ الطاعة! 

زُوا عزيرٌ قوم بالمعايصي ذل وني قوم بالذّنوبٍ افتقر سَنُوا الله الثبات إلى 
المات» وتعوَّذُوا مق الخو و ود الكو كان الإمامُ امل بذعو وقول: اللهم عزني 
بطاعَتِكٌ ولا يلي بمعصيتِكٌ. 5 5 

ألا إنّها التَقْوَى هي الِرْ والكَرَمْ وحبكَ للدَيَا م هُوَالذَل وَالسَّقَمْ 
ويس عل عبد تق تَقيسِصَة إذا حَقَّقَ التّْوَى وإِنْ حَاكَ أو حَجَمْ 

قيل لابن عمرّ: ما أكثر الحاحًّ! قال: ما أقلّهُم! وقال: الرّكْبُ كثيث» والحاجٌ قليل. 

قال بعض السّلف في دعائه بعرفة: اللهم إن كنت ل تَمبَل حَجّي وتَّعِي ونَصَّبِيء 
فلا تَحرِمْنِي أجرَ الُصِيبةِ على ترككٌ المَبُولَ مني. 

قَدُومٌ الحاجٌ يُذَكَرٌ بالقَدُوم على الله ك. 

قال بعض الملوك لأبي حازم: كيف القدُومُ على الله تعالى؟ فال 0 حازم: أمَا 
ُدُومُ م الطائع على الله تعالى َكَقَدُوم الغائب على أهله المشتاقين إليه» وما قُدُومُ م العاصي 
فَكَقَدوم العبد الآبقٍ على سيّده الغضبان. 


.)1077 /0( والبيهقي في الكبرى‎ !)104 /١( المستدرك‎ )١1( 
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الإيمان بالقدر والأخن بأسباب السلامة: 

في (الصحيحين) عن أبي هريرة ختفعك, عن الب لله أنَّه قال: ١لا‏ عَدْوَى ولا 
قامة ولااضقية طقال أغران: يأ وول اش فنا بال الاب رن ق القبل كات الكاء 
فينخالطها البَعيُ الأجرّبٌُ فَيُجْرِيها؟ فقال رسولٌ الله: «فمن أَغْدّى الأوّل»7)؟ 

أما العَذْوَى: فمعناها أنَّ المرضّ يتعدّى من صاحبه إلى مَنْ يُقارِبه من الأصكاء 
فيمرضٌ بذلك. وكانت العَرّبُ تعتقِدٌ ذلك في أمراض كثيرة منها الَرّبُء ولذلك سأل 
الأعرابي عن الإبلٍ الصحيحة َُالِطّها البعيئٌ الأجرّبُ فتجربٌء فقال الى لله: ١فَمَنْ‏ 
أَعْدَى الأوّل؟2 ومُراده أنَّ الأول لم يرَبْ بِالعَدوّى» بل بقضاء الله وقدّره» فكذلك 
الثاني وما بعذه. 

وقد وردَتْ أحاديث أشكلٌ على كثيرٍ من الناس فهمُهاء حَبَّى ظَنّ بعضُهم أنها 
الل ار لص ا ا 
ال الابثورة مض على مصع؛" 

والْمرض: صاحبٌ الإبلٍ المريضة» والمصِحٌ: صاحبٌ الإبلٍ الصّحيحة. والمرادٌ 
لهي عن إيراد الال المريضة على الصحيحةٍ. ومثل قوله علله: افر من الَجُذُوم فرارَك 
من الأسي)!". وقوله يِل في الطاعون: (إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها»!". 

والصحيح الذي عليه حُمهورٌ العلماء له لا نَم في ذلك كله ولكن اختلفوا في 
معنى قوله الا عدوى»» وأظهرٌ ما قبل في ذلك أنه َِيّ لما كان يعتقه أهل الجاهلية ين أن 
هذه الأمراض تمي بطبعها من غير اعتقادٍ تقدير الله لذلك؛ ويدُلُ على هذا قوله: (فمن 
أغدى الأوّل»» يشير إلى أن الأول إقا جرب بقضاء الله وَقَدَرو فكذلك الثاني وما بعده. 


الك 


.)5750( البخاري (/ا1/ا0)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5771( البخاري (51//1)؟ ومسلم‎ )١( 
.)4579( أحمد‎ )"( 

(5) البخاري (81/58)؛ ومسلم (571). 
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وخرح الإقاة أخقروالق حوبي عديث ابر سمعوقه ال لد 
«لا يعدي شي شيئًا» قالها ثلانًا. فقال أعرابي: يا رسول الله! اليد من الجرّب 0 
يوشفرٍ بوشفر البَعير أو بِذَنبِهِ في الإبل العظيمةء ٠‏ كَجْرَبُ كلّها. فقال رسولٌ الله طلله: افيا 
ا 7 و0 لعلو ولا مانا ولام حل ال كل لق ويح عياة لضا 

7 ". فأخبر أن لِكَ كلّه بقضاء لله وَقدَرِ كا ل عليه قوله تعالى : لما أصَابمن 
مُصِبَةٍ في الْدْرْضِ ولا نفك إِلّاف ححِنَي ين قل أن يَرَأها * [الحديد:؟؟]. 

فأما بيه يله عن إيرادٍ المفرض على الْصِحٌ» وأمرّه بالفرارٍ من الَجْذُوم وحيّة 
عن الدخولٍ إلى موضع الطاعون؛ فَإتدمن باب اجتناب الأسباب التي َحَلَقَهَا الله تعالى» 
وجعلها أسبانًا للهلاك أو الأذى: والعِدٌ مأمو3 باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية 
منهاء فى) أنه يوْمَرٌ مَرُ أن لا يُلْقِيَ نفسّه في الماء» أو في النارء أو يدل تحت حدم ونحوهء 
نا جرث به العادةٌ أنه يَكُ أو يُؤْذى» فكذلك اجتنابُ مقارة المريض كالمجذوم؛ أو 
القّدوم على بلدٍ الطاعون؛ فإنَّ هذه كلّها أسبابٌ لللمرض والتَلفِه واللهُ تعالل هو حالِقُ 
الأسباب ومُسَبّباتهاء لا خالقٌ غيثه» ولا مقر غيده. 

والأسباب نوعان: 

أحدهما: أسبابُ الخيره فالمشروع أنه يفرّحٌ بهاء ود يستبيثث» ولا يَسْكُنٌ إليهاء بل 
إلى خالقها ومسيّبهاء ارم والإيان به كا قال تعالى في 
الإمدادٍ بالملائكة: « وَمَا جه[ مه إلا متي وَلتَطمَينَ ا ما لتيب امن عند 
لله > [الأنفال:١1].‏ 

* والنوع الثاني: أسبابٌ الشْرٌ فلا تُضافُ إِلّا إلى الوك لأنّ جميع المصائب 
إنما هي بسبب الذنوب» كما قال تعالى: لومَآلصَلَكَِن سيفن نَفِْكَ 4 [النساء:79]» وقال 
تعالى: « الت : من ضيبو فِمَا عست يديك 4 [الشورى: قلا تُضافٌ إل 
شيءٍ من الأسباب سسوى الذنوب. كالعَذُوَى أو غيرها. 

والمشروعٌ: اجتنابُ ما ظهرٌ منها واتقاؤه بقذْر ما وَرَدَثْ به الشريعة مثل اتقاءِ 


)١(‏ النقبة: هي أُولْ جَرّبٍ يبدو وجمعه تقّب. 
)١(‏ أحمد(4187)؛ والترمذي .)5١11437(‏ 
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ا الطاعون. وأما ما خفي منها فلا يُشْرَعٌ اتقاؤه 
واجتناته, فإِنّ ذلك مِنّ الطيرة النْهِيّ عنها 

النهي عن الطيرة: 

والطرة من أعمالٍ أهل الشَّرْكٍ والكُفِْ وقد حكاها الله تعالى في كتابه عن قوم 
فرعونٌ وقوم صالح وأصحاب القَرِية التي جاءها المرسلون . وقد ثبتَ عن النبي مله أنه 
قال: الا طِيرَة)". 

7 وخحرّجَ الإمامٌ أحمث وأبو داود من حديثِ عروة بن عامرٍ القرشيّ كال دوق 
الطَيرَة عند رسول الله ع فقال: «أحسّئها الفأ وله هسنا فإذا 5 أحدّكم ما 
يكرة فليقلٌ: الهم لا يأني بالحسناتٍ إلا أنتَّ» ولا يدفعٌ السيئاتٍ إِلّا أنت, ولا حَوْلَ 
ولا قَرَّةَ إلابكَ)”". 

وني صحيح ابن حِبَّانَ عن أنس «#نتك, عن النبي لله قال: الا طيرَة والطيرةٌ 
على مَنْ تَطبر)(". وقال التَحْعِي: قال عيذ الاون امهرد لا تق الطروة لمق اطي 
ومعنى هذا أنَّ من تطيّر تطيرًا منهيًً عنه» وهو أن يعتودَ على ما يسمعه أو يراه مما ينطب 
به حَتّى يمه ينا يُرِيدٌ من حاجيه» إن قد يُصيبّه ما يكرمّه. فأمّا من توكّلٌ على الل 
ووثِقٌ بك بحيتُ علق قلبه بالله خوفًا ورجاء» وقظعَةُ عن الالتفاتٍ إلى هذه الأسباب 


الكوكوقا لها وو هد لكلف شوو د لدع ذلك 
: وقد رُوِيّ عن ابن عباس ند أنه كان إذا سمم تَعْقّ الغُرابٍ قال: اللهم لا طَيَْ 
إلاطبثك» ولا حَيْرَ إلا حَيدله. 

وكذلك أمرّ ابي َه عند انعقاد أسباب العذاب الشوية ترق كار 
بأعيال لبه من الصلاة» والدعَا والصَّدََِ والنت» حتى يُكشَّففَ ذلك عن الناس. 
وهذا كله ما يدل على أن الأسباب المكروهة إذا وُجدَتْ فإنالكشروع الاشتغال با 


يَرْجَى به دَفع العذاب المخوفيٍ منها؛ من أعمال الطّاعات» والدّعاء: وتحقيق التوكل على 


(؟) أبوداود (89419). 
(") ابن حبان (197211). 
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لله والثقة به فإنَ هذه الأسباب كلها مُفُتضياتٌ لا مُوجباتٌ» وها موانعٌ تمنها. فأعمال 
ابر والتْرَى والدّعَاءُ والتوكّل من أعظم ما يُستدفمٌ به. 

العمل عند انعقاد أسباب العذاب والرحمة: 

وأما اعتقادٌ المسلمين أنَّ الله وحدّه هو الفاعلٌ لما يشاك ولكنّه يعقِدٌ أسبابًا 
للعذاب» وأسبايًا للرّحمةٍ؛ فأسبابُ العذاب يحرف الله بها عباده ليتوبوا إليه ويتضرّعوا 
الس حرق اسمس واشت قات كاش أنات اقف اله ب قاف قار 
من يحدثٌ له توبث فدَلّ على أن كسوقهها سببٌ يحْشى منه وُقوعٌ عذاب. 

وقد أمرَ عائشةً فضا أن تستعيدٌ من شرٌ القمَرِ وقال: «هو الغايِقٌ إذا وَقَبَّ 
وقد أمرّ الله تعالى بالاستعاذة من شر غاسقٍ إذا وَقَبَء وهو اليل إذا أظلم؛ فإنه ينتشر 
فيه شياطينٌ الجن والإنس. 

2 ب د عارع أن سال ان عينها روما أجل ونوا اذ و 
شرّها وشّرٌّ ما أرسلّثْ بها". وقد كان النبئٌ يله إذا رأى ريا أو غيًا تغب وجهة؛ وأقبل 
أدب فإذا مَطَرَتْ سُرَيَ عنه» ويقول: «قد عُذّبَ قومٌ بالرّيح» ورأى قومٌ السّحابَ» 
فقالوا: #هنذَا عارص ريا 04 الأحقاف:4 81 

وأسباتٌ الرحمة يُرجَى بها عبادة» مثل مث الغيم الرطب والريح"الطيبة» ومثل المطر 
المكاء عين القائية إليةه وعدا يكال ضيه كول اللهم سّقَيَا رحمةٍ ولا سيا عذاب. 

وأمَا'من اتقق نباك الهَّرَّرِ بعد انعقادها بالأسباب المنهئّ عنهاء فإنه لا ينفعه 
الف عانناه رمه المت فين سامية كف أن تعيي نا قي فإنَّه كثيرًا ما 
يُصاب بها خشي منه» كما قاله ابن مسعودء وول عليه حديتٌ أنس المتقدّم. 

إبطال اعتقادات أهل الجاهلية: 

وأمًا قوله للله: «لا هاء َه فهو نفيٌ لا كانّتٍِ الجاهليةٌ تعتقدّه أنَّ الميت إذا مات 
صارّتٌ روخه. أو عظامّه هامةٌ» وهو طائرٌ يطير. وهو شبيه باعتقادٍ أهلٍ التناسخ؛ أن 


0 ا لذ 


.)”55( أحمد (55179)؛ والترمذي‎ )١( 


)1١(‏ مسلم(899). 


(") البخاري (5879)؛ ومسلم (894). 
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باطلةٌ جاء الإسلامٌ بإبطالها وتكذييها. 

وأمّا قوله عتلله: «وَلاصَفٌ صَفرَا فاختلف في تفسيره؛ فقال كثيرٌ من المتقدمين: الصَفْرٌ: 
داءٌ في البطن» يقال: إنه دُودٌ فيه كبارٌ كالحيّات» وكانوا يعتقدون أنه يَعْدِيء فنقّى ذلك 

وقالت طائفة: بل المراذ ابصفر» شهرٌ صفره ؟ لم مواق سيره كلع قري 

أحذهما: أذ لزاه فك سكا اهل الكاهلية يتعلؤته ف الس وكاتوا لون 
الحَرّمَ ويحرّمُونَ صَهَرَ مكاتّه؛ وهذا قولُ مالك. ٠‏ 

والثاني: أن المراة أن أهلّ الجاهلية كانوا يسْتشيمُو ن كسد ويتولوة؟ الدشهة 

مشؤوم؛ فأبطلٌ الي يه ذلك؛ وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوّالٍ في التكاح فيه 
ا وقد قيل: إن أصلّه أنَّ طاعوئًا وَقَمَ في شوالٍ في سنةٍ من السنين» » فهات فيه كثير 
من العرائس» فتشاءم بذلك أهل الجاهلية. 

وقد وَرَدَ الشَّرْعٌ بإبطاله» قالت عائشةٌ عضا : «تزوّجّني رسولٌ الله لله في شوَّالٍ» 
وبق اق شَوَاله فأ ناته كان أحطى عدده َتنا وكانت عائشة متكياك أن تذخل 
ِسَاءَهَا في شّوَّال)'". وتزوّجَ النبيٌ لله أمَّ سَلَمَة في شََّالٍ أ" 

فأمّا قولُ النبيّ يله «لا عَدْوَى ولا طِيرَ والشؤمٌ في ثلاث؛ في المرأة» والدَّانِ 
والدَّابّةه!', خرَّجاه في (الصحيحين) من حديث ابن عْمَرٌ عن النبي مه فقد اختلف 
الحافى مياه أرما ْ 

معنى «الشؤم 4 ثلاث»: 

والتحقيقٌ أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاثء ما ذكرناه في النّهِي عن إيراد 
المريض على الصحيحء والفرارٍ من الجديم ومن أرضي الطاعون؛ إِنْ هذه الثلاث 
أسباب يقَدرٌ الله تعالى بها الشؤمٌ واليمْنَ ويَقرنه بهاء ولهذا يشرع لمن استفاد زوجةً أو 
)١(‏ مسلم .)١159(‏ 


(1) ابن ماجه (1981). 
فم البخاري (01/65)؛ ومسلم (51770). 
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أمَهَ أو دابَةَ أن يسألّ الله تعالى من خيرها وخير ما جُبلتٌ عليه» ويستعيدٌ به من شرّها 
وشرٌ ما جلت عليه. ش 

وكذا ينبغي لمن سكن دارًا أن يفعل ذلك. وقد آمة رضول المشعقة قوما سكيوا 
دارًا فق عددُّهمء وقل ماهم أن يتركوها ذَّمِيمةً. 

فتك ما لا يدُ الإنسانٌ فيه بركةً من دار أو زوجة أو دابّة غيد منهيٌ عنه. 

وأمّا تخصيص الوم بزمانٍ دون زمانِء كشهر صَفَرَ أو غيره فغييرٌ صحيح, وإن 
الزّمانُ كله لق لله تعالى» وفيه تق أفعالٌ بني آدم. كل زماق تكله الو 0 
فهو زمان مبارَكُ عليه وكل زمانٍ شَغَلَه العبدٌ بمعصبة الله تعالل فهر مشؤومٌ عليه. 
فالشؤمٌ في الحقيقة هو مَحْصِيةٌ الله تعالى» | قال ابر مسعود #فعك: إِنَّ كان الشؤمٌ في 
شيء ففيم| بين اللحيين» يعني اللسان. 

وفي الجملة: فلا شُوْمَ إِلَّا المعاصي والذنوب؛ فإئَّها تُسخِطٌ الله وك فإذّا سخِط الله 
ب على عبده شقيَّ في الدنيا والآخرة» ىا أنه إذا رضي عن عبده سَعِدَ في الدنيا 
والآخرة. 

وكذلك أماكنٌ المعاصي وعقوباتئها يتعيّن البّْدٌ عنهاء والحربٌ منهاء خشية نزول 
العذاب» كما قال النبينٌ لله لأصحابه نا مَيّ على ديار ثمود بالحجْر: «لا تَدْخْلُوا على 
هؤلاء المعذَّبين» إلا أن تكونوا باكبنَ؛ خشيةً أن يُصيبكم ما أصابيُم لاا 

» [ه] « زسا» 


وظائف شهر ربيع الاول 


وفيه مجالس: 

المجلس الأول : في ذكر مولد رسول الله عله 

خرّج الإمام أحمدٌ من حديث العِرْبَاض بن ساريّة السَلَمِي يفتك عن الْنَىّ عله 
لحي سد خَاتمٌالنبين؛ ون آدمَ لْنْجَدلُ في طينهه وسوف أنبئكم 
بتأويل ذلك: دعوة أبى أب إبراهيس وشَارَةُ عيسى قَوْمَه ورؤيا أمّي التي رأث أله حَرجَ 
منها نوك أضاءث له قَصُود الشَّام وكذلك أُمّهاتٌ النبيينَ يَرَيْنَا!". وخرّجه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. 

المقصود من هذا عي حرو يا مرو بو 
ْله الله ويج إلى دار الدّنيا حيّاء وأنَّ ذلك كان مكتويً في م الكتاب من قبل تفخ 
الرّوح في آدم تلتيد. ٠‏ ور ١م‏ اكاب باللّوح المحفوظ. وبالذّكر في قوله تعالى: 
#يمحوأ 1 لَه مَايدَمَلهُ ومست وَعِندَه: أَءألحكتب 1 [الرعد:4*]. 

وفي (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عَمْرِو بن العَقاصٍ» عن التَبِنّ + عل قال: اك 
لله كَتَبَ مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن يلق الساواتٍ والأرضٌّ بخمسينَ ألفّ سنت وكان 
عرشّْةُ على الماء»7". 

ومن حُمْلَةِ ما كَتبَهُ في هذا الذّكر وهو «أمٌّ الكتاب» أنَّ محمدًا خائم النبيينَ» ومن 
حينئذ انتقلتٍ المخلوقاتٌ من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة. 

وفي (الصحيحين) عن جَايرٍ) . عن النَبِيّ تكله قالّ: ١‏ 17 الأنياء كمثلٍ جلي 
بَنى دارًا فأكمَلّها وأحستهاء إلا موضع لي عل اناس يدخُلُوتها ود يَعبَيُون منهاء 
ويقولون: لولا م مَوضِع اميه . زاد مسلم» قال: فحنت فختمُتٌ الأنبياء». 


.) ١5/1 أحجد(؟‎ )١( 


(1) مسلم (1368). 


() البخاري (4 407861 ومسلم 80 5). 
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وفيهما أيضًا: عن أبي هريرة خإفعه, عن التي + َل معناه. وفيه: ١فَبجَعَلَ‏ اناس 
كط تو ويه ونفر لورقة هلا حت الاب فنا للب وأنا حاقم الينَ”". وقد التعذل 
' الإمامٌ أحمد بحديث العِرَْاض هذا على أنَّ التي 1 َل عل التوحيد مذاكقا. وَرَدَ 
بذلك على مَنْ رَعَمَّ غير ذلك. 

ل 

ثم استدلّ له على سَبْقٍ ذِكره» والتنويه باشوه» ونبوّتِهه وشَّرَفٍ قَذْرِهِ لخُروجِهٍ إلى 
الدّنياء بثلاث دَلائل؛ 000 بقوله: اوسأنبتكم بتأويل ذلك». 

* الدّلِيلٌ الأوّلُ: دعوةٌ أبيه إبراهيم تاإكلهة؛ وأشارَ بذلك إلى ما قَصّ الله في كتا 

عن إبراهيمٌَ وإساعيل أَنَّا قالا عند بناء البيتٍ الذي بمكة: «إريَنا مَل نا إِنّقَ 2 
لسّمِيعٌ العليم 500 ربا وَأجْعلءًا مُسْلِمي نآك ون 00 كه سلِية ف وار 0 
إِنّكَ أَنتَ لواب الحم (10) رَبَنَا بعت وهم رولا مَْهُمْ يلوأ عَلْهِمْ ءَايَيِكَ وَيُعِلَمْهُْ 
الكتب وَللْكمه برقي اله -9؟1]. 

فاستجاب الله دُعاءَشا وبَعَتَ في أهلٍ مكَةَ منهم رسُولًا بهذه الصّفةِ من ولد 
إسماعيل الذي دَعَا مع أبيه إبراهيم ‏ عليهم| السلامٌ عيذ لدعا وو كاك لقان 
على المؤمنين ببَْثِ هذا الي فيهم على هذه الضّفة التي دعا با إبراهيمٌ وإسماعيل. 


قال تعالى: طلْمَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إذ بعت فيِيم وشولا ين أََْيديتنوا عَكهم 


يل - 


عاتم ورك بم وَيُعَلْمهُم أ 1 الْكِنَب وَالْحِحكْمَةَ وَإِن كَانوَأ م مِن هَل لبى َكَل مين 4 


لص 


[آل عمران:51١].‏ 


وقال سبحانه: «حرايى سف الأْيفن ربلا عتئة ترا عتم لقف رركي 
ممع > ل هد ووه 


يدهم الكنبَ وا ا سي 
0 َلِكَ لاله ونه مَنبَكلدوَدَمثْ لَص لِالْمَظِيو © [الجمعة:؟-؛]. 


0 سول ممما العا سي ينه وهو مِنْ وَكَدٍ 
أن 


.)5585( البخاري (0070)؛ ومسلم‎ )١( 


وقوله: فى الأميحنَ» - وامرادٌ بهم العَرَبُ - تنبيةٌ لهم على قَدْرٍ هذه التعمة 
وعِظيهاء حيثُ كانوا أميّنَ لا َِابَ هم وليسّ عندّهم شيء من آنا الَّّاتِء كي| كان 
عند أهلٍ الكتاب؛ فم الله عليهم بهذا الرسولٍ وبهذا الكتاب» حتى صاروا أَفضَلٌ 
الأمم وأعلمّهم؛ وعَرَهُوا ضلالَةَ من َل من الأمم قَبَلّهم. 

وول ويتَلْواعيوم َيه يعني يلو عليهم ما أنزل لله عليه من آياته التو 
وهو القرآنء وهو أَعظَّمٌ الكُتب السََّاويّ وقد تضمَّنَ من العلوم وَالحِكّمء والمواعظ» 
والقَصّصٍء والترغيب والترهيب» وذكر أخبارٍ مَنْ سَبَقَء وأخبارٍ ما يأتي مِنَّ البَعْثِ 
وَالُشُور والجنّه والنَّارِ مالم يشتول عليه كتابٌ غيدةٌ. 

وقال تعالى: «أَرَلَرَ يكْنِهد دآ أَرنَا عَليكَ الحكتَبٌ يتل عَهِرَ 4 
[العنكبوت:١0].‏ 0 يك وِنَ المحجزاتٍ الدَلةٍ على صدقِه غيرٌ هذا الكتاب 
لكمّاف فكيف وله من اجات الأرضِيّةَ والسَّاويّة ما لا مخصى. وقوله: وبيج 4: 
ا اس م م 

وقوله: موَيعَلَمهُمْ لكب وَلَئِكْنَة4: يعني بالكتاب: القرآنَ» ويعني بالحكمة: 
ْم معني القرآن والعَكلٌ با فيه. 

قر قال الشكقة لشت فقو لدت #الآن السنة قف القران ودين معائنة واحضٌ 
على اتَباعِهِ والعَمّل به. 

وقوله: او دكين مَل نى صَكلِ ثينِ4: إشارة إلى ما كان النّاسٌ عليه قبلّ إنزال 
هذا الكتاب من الضلالء فإِنَ الله تعالى َظَرَ حينئٍ إلى أهلٍ الأرض» فمقتَهُمْ» ع 
وعجَمَهُمء إلا بقايا من أهل الكتاب قسّكُوا بدينهم الذي لم يُبَدَلْ ول يُعَيّه وكانوا قليلًا 
جدا. 

الثاني: بشَارَةُ عيسى بوه وعيسى آخرٌ أنبياء , بني إسرائيلٌ» وقد قال تعالى: #إوَإدْ 


َال عِسَى أبن مرب يو إِسَرءِ يل إِفْ رَسُول أله مص روا لاب يعدم ارق وميدرا ينوا ليق من 


ور 


يعدِى اسعمر حر * [الصف:"]. 


وقد كان المسيخ كد يخ عل اع ويقول: إل ييْعَتُ بالسَْفِء فلا يمنعتّك 
ذلك منه. 


ل المكتبة الثانية لزاسرة 


الثالث: نا دل عل بُبوَيه لله كَل ظهوره: ريا أمّه التي رأث أَنَّهُ حَرَجَ منها 
نورٌ أضاءتٌ له قُصُورٌ الشّام وذكرَ أن أّهَاتِ اين كذلك يَرَيْنَ: والرؤيا هنا إن أريدَ 
بها رؤيا لمنَام» فَقَدْ رُوِيَ أن من بنتَ وَهْبِ رَأثْ في أوَّلٍ عَمْلها بِالنَّ عله نا بسَرَتْ 
بل بج منها عند ولاقتها نود ثِيء له قُضّودٌ الام 
وروجٌ هذا الور عند وَضْعِهِ إشارةٌ إلى ما يحِيءٌ به من الثور الذي اهْتَدَى به 
أهلٌ الأرض» وزالت به ظلمةٌ الدَرْكُ منهاء ىا قال تعال: «قَد جا كَُ رَسُولْنَا 
بيرك لك كيرا يَمَاصكُدئُمَ عُخْووْت هِنّ الحكتب وَيعَوُوا عن مكدر 
د يوسش فنك لط 9 قحلت ررق م يَهَدى يد أنه مي أت 
رضوائكة, سْجْلٌ السَلَ وَيُخْرِجَهَم ين من ألظُمَنت ِكَالدُورٍ بإِذْنِه وَيمُدِيهِمَ 
ِل ضرمل مُسَيّقَيو # [المائدة:0 ١5-1‏ ]. 
وقال تعالى: تأت مثا بو وَصَرَُوه وَسمَسَرُوة وأتَبعُوا الور الى أ 
وليك هم الْمُفْنْحُوتَ 4 [الأعراف:/151]. 
0 ال ايه وس ركد اقال تعالى: 
ٍ«كُتَم حر سر حت لِلنّاس # [آل عمران:١١١].‏ وقال اع ١ك‏ تُوفون بعت 
ل زه واه ل لذ ف 
عر 1 الأ أوّهًا قَرئَاه ىا قال اَن #لثه: «خيرُ القّرونٍ قَرْنِ ثم الذين 
يَلُويَيم ثم الذين ينُونهم»"" 
كم قَدْ جَاءَ مَدْحٌ أصحابه في كتابه تعالى: لاتحم يَسُولُ أله الي محَده أن عَلكَ 
لْكُفَارِ يسك يَنبَنُمَ * [الفت:19]. لالَقَدْ وض أله كم إِذ يولك نحت 
ا وخصّ الصَّدَّيقَ من بينهم بالصّحْبَة بقوله: : #إِدِيَفُول يصحبوء 
عون ارت امح ار 
منْ أينَ في الأمم مثل أبي بكر الصّدّيق؛ رغم الذق مالك ينه لد هرت 
السَّيْطَانُ من ذلك الطريق» أو عثهان الصابر على مُرّ الضيق» » أو عل بحر العلم العميق» 


(١)أجد(ه؟190).‏ 
(0) البخاري (5551)؛ ومسلم (01260؟). 


أو حزة والعبّاس؟ أفيهم مثل طلحة والزيثْ القَرينين» أو مل سعد وسعيدء هيهات!! 
مِنْ أين!؟ أو مثلُ ابن عَوْفٍ وأب عُبِيدَةَ ومن مثلّ الاثنين, إن صبهتُم + بهم فق أبعدتّم 


اح شَيْبٌ الرّأس مني فَنَصَحْ |( به بَعْدَههووَدَ شَبَابٍوَمَرَحُ 
ِو ُو وا إل اللهيتَا قَدََوْتَاوَجَهِتَاتَاصَاحْ 


نَخْنْفي دا رٍَرَى الَوْتَ با 03 يَتَعْفِهالِنِي الب فَيَْ 
ال 1 حي تحني لاسن 
واممدُوا الل الَذِي أكْرَمَكُمْ 1 127 
زه » زه هس 
المجلس الثاني : في ذكر المولد أيضًا 


خرّج مسلم من حديث أب قَتَاَة الأنصاريّ حت أن اللي كه يلل سيل عن صِيا 
يوم الاثنين» فقال: «ذلك يَوْمٌ وَلِدٌ ت فيه وأَْرلتْ عل فيه الوّهال". 
١‏ أنّا ولَادةٌ الي كه يوم الاثنينٍ فَكَامُجْمَع عليه بين العُلَاءِ وقد قالَهُ ابن عباس 
وغيره. 

وأا شهرٌ ولاديه فقد التِفتَ فيه» فقيل: في شهر رمضان رُوِيَ عن عبد الله ابن 
عمرو بإسنادٍ لا يَصِح. وقيل: في رَجَبِء ولايَصِحٌ. وقيل: في ربيع الأوليء وهو المشهورٌ 
بين الَّأسِء حبّى تَقَلَ ابن الموزيّ وغيده عليه الاَفاقٌ» ولكنّهُ قولٌ جمْهُورٍ العلماء. 

ثم اتلهُوا في أيّ يوم كان مِنَ الشهر» فمنهم مَنْ قال: هو غَْرُ مي وإنا ولد في 

يوم الاثنين من رَبيع الأول من غير تعبينٍ لعددٍ ذلك اليوم مِنَّ الشهر. 

والجمهور على أنه يومٌ مُعيّنٌ منهه ثم اختلمُواء فقيل: لِليلَتيْن خلتا منه. وقيل: 
نان حَدَثْ منه. وقيل: لِعَشْر. وقيل: لاثنتي عَشْرة. وقيل: سبع عشرة. 
/ والمشهوز الذي عليه الجُمهورٌ أنَّهُ وُلِدَ يوم الاثنين ثاني عشْرٌ رَبِيعٍ الأول وهو 
قول ابن إسحاق وغيره. 


(1) مسلم(01157. 


4 المكتبة الثانية للأسرة 


وأمّا عامٌ ولادته عَلنا تكله فالأكترونَ على أنّه عام الفِيلٍ. 
وكا خلهة . بن حَيّاط: هذا هو الُجِمَعٌ عليه. وكانت قصَّةٌ الفيل توطِئة لنبوّتِه 
تقدِمَةً لِظّهور و وبختيه يللة. ا د «اثر ترَكْىَ مَعَلَ 
بك يأب الْفيلٍ 0 أله يجَعل كْدَمهْ في تيل © وََرْسَلَ علي طَيا أبَبِيلَ (5) 
كيه جر ين سيل )ا َم كن تأصل4 [لبل:10-1 
فقوله: «ألز ثرَ كن مَعَلَ رَبْكَ يا صب الْفيل »* استفهامُ تقرير يَنْ سَمِع هذا 
الات رعلا سن امبر ال سي ا ب او 1 ا سد ل 
العرب» خصوصًا قريشًا وأهل مكَة. 
الذي جابعت بظيع بع والبيت الحرام 
وني هذه القصة ما يدُلٌ على تعظيم معد واحترايها واحترام بيت الله الذي فيها. 
وؤلامة النة يلا سقيت ذلك فذل عل نوه ورساليهة فإنه لدعت بتعظيم هذا البيت 
وحجّه والصلاةٍ إليه» وكانَ هذا البَلَدّ هو موطِتّه ومولدّه» فاضطرّه قومُهُ عند دعوتهم 
إلى الله تعالى إلى الخُروج منه كُرْهًا با تالوه منه من الأدّى» ثم إن الله تعلل ظفَرَهُ بهم» 
وأَدحَلّهُ عليهم ة قهرّاء فَمَلَكَ البَلَدَ عَيْوَه ومَلّكٌ رَِابَ أهله, ثمَّ مَنّ يهم وأطلقهم 
عا عنهم فكان في تسليط نبي يله على هذا البلدٍ وتمليكه ياه وميه من َع ما دل 


على صِحَةٍ نبوّتوه فإن الله حَبّسَ عنه مَنْ يُريدُه بلأََى وأهلكَة ثم سَلّط عليه ر شولة 
وأمتَهُ ى) قال يلله: «إنَّ الله حبسم عو عو فك الفيلبوضشلط عليها تشولةه والؤمنين !0 

فإنَ الرسول لومت إن كان قصدّهم تعظيمٌالبيت وتكريمة واحترامَةُ وهذا 
نك لَب لله يوم الدج عله مَنْ قال: اليومَ تستحل الكنبة وقال: «اليوم م تُعظمُ 
الكَعْبة10". وقد كان أهلُ الجاهلية عَيّروا ِينَ إبراهيم وإسماعيلٌ بم| ابتدعوه ه مِنَّ الشَّرْكِ 
ووس ا 2 شولة وأكتهتهل أمكة فظو وها من ذللف كل 
وردُوا الأمرَّإلى دين إبراهيم الحنيفي. 


.)100( البخاري (5 57 ١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)4758٠( البخاري‎ )( 


: _ مختصر لطائف المعارك‎ ١8 


وأمّا تسليط القَرامِطَةٍ على البيت بعد ذلك» فنا كان عُقُويَةٌ بسبب ذُنُوب النّاس» 
وم يَصِلُوا إلى هَدْمه ونَقْضِه وَمَنْع الس ين حَْجهِ وزيارته» | كان يَفعَلُ أصحابُ 
الفيل لو قَدَرُوا على هَدْمِهِ وصَرْفٍ النَّاسٍ عن حَحجُهِ. 

والقرامطة أحَذُوا الحَجَرٌ والبَابَ وتوا الحاجٌ وسَلبُوهم أموالهم؛ ولم يتمكَتُوا 
بويع ابرع جاوزا كنزو فل اممو الكلتت يكار ااصيدات اليل 
در ثم أدَشْمِ لله بعد ذلك وَحَدَكَم متك أستارَهُم وكَشَفَ أسرَارَهُم. 

والبيث لمم بان على حاله ون انظ لزيا وال والاعتاره والصّلاة 
إليه. م يَنْطْل شي من ذلك عنه بحمد الله ومنّو! '. وغايةٌ أمرهم أَنَّهُم أخافوا حاجّ 
العراق حتَّى انقَطَعُوا بعضّ السّنِينه ثم عادُوا. 

وم يل الله يمحن عبادهُ المؤمنين بها يشاءٌ من الّن» ولكنّ دينه قائمٌ محفوظ لا 
يال تقوم به أَمَ من َم حم ل لا يضرهُمْ من حَدَهَم حَى يَأ أ الله وهُمْ على 
ذلك» كما قال تعالى: ليُرِيدُوت أن يووا .: اش باكر مهتر وقافت الل أن ا 20 
وَلكرةه الكورورت 5 نخر الزفت اسل شاه الكت ووم لحن لظهرة عل 
لنِ كه وَاَوَ حكره المشركوت * [التوبة:0-8], 

وأا دخوله المدينةً ووفاله لله فكانا في ربيع الأوَّلِ بغي خلاف» مع الاختلافي 
سينك لون ابام الدمر. 

وفي قو النِيّ لله ا يِل عن صيام يوم الاثنين: اذك يوم وُِذتُ فيه وأزَت 
علي فيه التيرّة»: إشارةٌ إلى استتحباب صيام الآيَام التي تتجدّدُ فيها نِعمٌ الله على عباده. 

إن النثمة عل الاك ة بإرساله أَعَظمٍ من النْعْمَة ة عليهم بإيجادٍ السَّماءء والأرض» 
والسَّمْسِء والقَمَنِ للدي والليل» والتّها وإنزالٍ المطر» وإخراج النباتِء وغير 
ذلكَ» فصيامٌ يوم تَحدّدَتْ فيه هذه النحَمْ من الله عل عباده المؤمكين سن حبيلء وهو 
من باب مقابلة النُم في أوقاتٍ تدده بالشكر. 

ونظيدُ هذا صيامٌ يوم عاشوراء حَيِتٌ أَنجَى الله فيه نوحًا مِنّ الغَرَقِه ونجَّى فيه 


5 


4١‏ المكنبة الثانية للأسوة 


موسى وقَوْمَه من فرعونٌ وجنودوء وأغرقَهُمٌ في اليم فصامَةُ نوج واعرويى كانه 
فصامة رسولٌ 0 متابعةً لأنبياء الله وقال لليهود: «نحنٌ أَحَقٌّ بموسّى منكؤاء 


قَصَامَه وأَمَرَ يصِيَامه! 

دوي ذل كان يتحرى صيام يوم الاين ويومالخميس» ‏ وي ذلك 
عنه من حديث عات توا عر رواسا بن ريد ول انين أناء ذَ أنه ملعن 
كبا يا ونا تُْرَضُن فيه الأعيال عل رت العالمن: فحت أن يُتَرَضٌ 


كان بعضُ التابعينَ يَبِكِي إلى امرأتِه يوم الخميس وتبكي إليه» ويقول: اليومَ 
و نبي 5 5 
تَُعْرَضُ أعالنا على الله كبك 

يا من يتهرج ب و ا .يا مَنْ يُسوّفٌ بتطويل مَل 
لك رت ونث نعي 


مله 


5 |9 » زس ه 


المجلس الثالث : في ذكر وفاة النبي لله 

خرّجا في (الصحيحين) من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ ختنت. أنَّ الى لله 
جَلَسَ على انيس فقال: «إنَّ بدا ير الله بينَ أن يؤتيةُ مِنْ رَهْرَةِ الدّنيا ما شاء» وبينَ ما 
عندّة» فَاخْتَارَ ما عندّه). فبَكى ايحن وبَكَّى» وقال: يا رسولٌ الله. فديناك بآباثنا 
وأتّهاتناء قال: فعجِيْتاء وقال النّاسٌ: انظروا إلى هذا الشيخ! يبن رَسُولُ الله ميته عن 
عبد يه الله بين أن يوه من رَّهْرَةٍ اليا ما شاء» وبين ما عند الله وهو يقول: فديناك 
بآباتنا وأمّهاتينا. 

قال: فكان رَسُولُ الله يله هو المخيّك وكان أبو بكر هو أعلمَنا به. فقال الي 
عه اين اند اناس هن لصوتت وداله ابو كر ولو كنك وتوا ابو آمل 
الأزض خايلًا لاتََّذْثُ أبا بكر خليلا» ولكن أَخوّةُ الإسلام لاد: تَبْقَّى في المشجدٍ حَوْحَةٌ 


.)١١1:0( البخاري (5١٠7)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) أحجد(5:؟51).,‎ 


إلا سَدت إلا 1 أي بكرا" عند , 
ا مكتوبٌ على كل حي من الأنبياء والرْسلٍ وغيرهم. قال الله تعالى 


لتر : 5 [الزمر: .]"٠‏ وقال: « وَمَا جَعَلنا رون لِك الخد 
0 فك مهم 1 يدون 291 تقس َأيفَّهُ اموب وب و 0 كر ونه ميم 


2000 واه 2ع مضيس 


04 الآية. وقال تعالى: #ومَا حَحَمَّد إلا رَسُولٌ د خَلَتْ من قَبْلِهِ 
اسل ل أَإننَ مَاكَ أو م لانمل ع أَمْمَجَكُمْ 4 إلى قوله: #وَسَيِْجَرَى أَلَّهُ ألسَحكرِنَ * 
[آل عمران:54١].‏ 
عصَ 0 ّ هي 2 و 3 بن 5 
أوَلْ ما أعلِم الت لله من انقضاء عُمُرِِ باقتراب أجله بنزولٍ سورة #إدًا جا 
2-2 وعدي 2 


نصر الله والفتحم © [النصر:١].‏ 
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قال ابن عبّاس: لَا نكت هذه السورةٌ تُعِيَتْ لرسول الله لله نفس فَأَدّ في أشدّ 
ما كان اجتهادًا في أَمْرِ الآخرة. 

وكان يَعْرِضُ ونم بعر نا د لق الم الي راد 
يعتكفُ العشر الأواخِرٌ من رَمَضان كل عام؛ فاعيَكَفَ في ذلك العام عشرين؛ وأكثَرِنَ 


الذَّكْرِ والاستغفار. 
إوما َال مك يُعَرَضُ باقتراب أجَلِهِ في خر عُمُروا فإنّه ل نطب في حَحجة اوداع : 
قال للنّاسٍ: «خُذُوا عَنِي مناسِككُمْ» فَلَعَيِ لا ألْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذّا!". 


وطَفِقٌ يُودَمٌ النّاسَء فقالوا: 000( فلا رَجَمَّ من حجّه إلى المدينة 


جح لأس با يُْعَى حا في طريقه بين مَكَةَ والمدينة» فحَطَبَهُم وقال: «أثها النّاسُ: إن 
أنا ذه يويك أن ال رشو رن ايا خض عل التمذلك يكقات الله 


ٍ يَدَأْ به به مَرَضُ الوْتٍ حي بن لِقَاءِ الله لك وبين رَهْرةٍ اليا والبقاءِ فيها ما 
شاء الله فاخبَارَ لع الله وحََطْبَ النَّاسّ وأَشَارَ إليهم بذلك إشارةٌ من غير تضريح. 


)١(‏ مسلم(5785). 
(5) مسلم(919؟1). 
(7) مسلم (5198). 


7 المكنبة الثانية للأسرة 


ابتداع مرض النبي 0_0 ومدته وشدته: 

وكان ابتداءٌ مَرَضِهِ في أواخر شّهْر صَمَرَ وكَانَتْ مُدَّةُ مَرَضِهِ ثلانّة عَشَرَ يومًا في 
المشهول: 

وفي المسند عن أبي مُوَمِْبَة 3 النيّ له حَحرَجَ ليلة إلى القع ؛ فَاسْتَعْفَرَ لأهلٍ 
البقيع» وقال: ليَْيكم ما أضبَختُم نيه يا اصبخ نه الس أقبلج الِدُ طم الأيل 
اميم يها ساي اعزها أوَهَاء الآخرةٌ شدٌ من الأولى». : ثم قال: (يا أبا 
0-0 إل ديت َرئَالنباوالة مله يرث ين ذلك وين لقو 


. 0 ب ت لِقَاءَ رَيْ اليه" ثم انْصَرَفَ. فابتدأة وجعه عه الذي قَبَضَهُ الله فيه. 


> عهه 


وكانّ أَوَّلَ ما ابتْدَِ به رسولٌ الله يله من مرضه وَجَمٌ رأينه» ولهذا حَطَبَ وقد 
عَصَبَ رأسَهُ بعصابة دَسْيّاةا"» وكان صُّدَامٌ الرّأسِ والشَّقِيقَةُ يعتريه كثيًا في حياته؛ 
ويتام منه أيامًا. 

وفي المسند عن عائشة متا قالت: رَجعَ إيّ ررسول الله لله ذاتَ يوم من جنازة 
بالقيع» وأنا أجد صَدَاعًا في رأبيي» وأنا أقول: زاواما؟ا 1 «بل أنا وارأساء!» ثم 
قال: اما ضرّك لو مت قبل ذسَلكِ وكفقك: ثم صلَيْتٌ عليكِ ودفثتك؟)» فقَلْتُ: 
لكأن بك بك والله لو فعلْتَ ذلك» لَقَدْ رَجَعْتَ الي فرشت في بيعض نااك 
فتبِسّمَ رسول الله لله ثمَ بد في وَجَعِهِ الذي مات فيه”". 


ع توي 


فقد تين أن أُوَلّ مَرَضِهِ كانَ صُدَاعَ الرأس» والظِرٌ أنه كا مح مّى» فإ المّى 
لل 0 وَنَضت ّ ع م ل 


اه يترد بذلك. كط فكانت حَرَارَةٌ شدي ا 
ريده عليه قو ترتهاء فك درق الله وتان «إنا كزَّلِكَ يُسَدَّ يُسَدَّدُ علينا البلاء 


.)١6ه57دهحأ)١(‎ 

(1) دسماء: سوداء. 

(9) أحجد (١لذه‏ ؟). 

(4) مخضب: الإجانة التي تغسل فيها الثياب. 

(0) أوكيتهن: جمع وكاء وهو مايْسْدَ به رأس القربة. 


و 


ويضاعفٌ لنا الأجْرٌ)!". وقال: (إنٍّ أُوعَكٌ ىا بُوعَكُ رجلان منكما"". 


ومِنْ شِدَةِ وَجعِهِ كان يُهْمَى عليه في مرضوء ثم يفيقٌ» وَحَصَلٌ له ذلك ء غيرٌ مرَّق 


أغِْيَ عليه مرّة وظنُوا أن وَجمَهُ ذاثُ الجلب" فَلدَ ولوك ون اماق الك كوا 


- 
070- 


أن يُلَدَ مَنْ لَدَهُ وقال: «إنّ الله لم يَكُنْ ليُسَلَطَها عليَ» يعني ذاتٌ الجَثبٍ» «ولكنّهٌ من 
الأكلة الي أكلْيُهَا يو خي؟ يعني أل علي سال لي أهدج ل ليهوية 
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م فقال في مرض موته: «ما وَالَتْ أَكْلهُ 
حير تُحَاودني» فهذا أوانُ انقطاع أُببَرِي)! "لكان ان سعرنو وغاةه يتوكونة: لعهات 
شهيدًا من السم. . 

ودخلت عليه فاطفة ينغا في مرضه فسارّها بشيءٍ فَبْكَتْ) ثم سارّها 
فضحكّتٌ» فلت عن ذَلِكَ فقالت: لا أفئي ير سول الله علثه ده 
فقالت: أخبرن أنه يموثُ في مرضوء ا خبرني أنٌّ أوَّلْ أَهْلِهِ سخُوقًا به. وأنّ 


د 


قسدة بساك الخال ميك" اقلم اال ا ييل اشتدَ به الأمرُء فقالت 


غائشة: : ما أَغْبِطُ أحدًا م الى ا ا الله 


هس موس في ساه 


قالت: وكان عنذه قَدَحْ من ماء» فيُدْخَلٌ يده ف القدَحء 1 يمسح وَجهه بالماع 
ويقول: «اللهمّ. ؛ أعِني على سَكرَاتٍ الموتٍ»!* قالت: وَجَعَلٌ يقولٌ: «لا إلة إِلّا الله إِنَّ 
للموتٍ لسَكرات)". 


00 عق حي امون الد ناوالا :؛ قالّتٌ عائشة #كإناالني 


(١)المستدرك‏ (44/1). 
(؟) البخاري (6144)؟ ومسلم (101/1). 

(؟) ذات الجنب : التبيْلة والدمّل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب. 
(5) فلدّوه: اللدٌ : وضع الدواء في جانب الفم بغير اختيار المريض. 
(5) أبوداود (5517)» والبخاري معلمًا (57 5) بنحوه. 

(7) والأبهر: عرق مستبطن القلب إذا انقطع مات الإنسان. 

(0) البخاري (7575)؛ ومسلم (545). 

(8)أحمد (ه 5140 )؛ والترمذي (997/8). 

(9) البخاري (5559). 


1 المكنبة إلثانية للأسرة 


ع يتول: ١إنّه‏ 100 ّ يدن تمده من الخ ويل فلًا نَرَلٌ به 
وا ا ةا الببت» ثم 
قال: «اللهم الرفيق الأعلى». فقلت: الآن لا يختارناء وعلمت أنه الحديث الذي كان 
يُدَّناه وهو صَحِيحٌ. وكانّث تلك آخرَ كلمة تكلم بها. 
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وني رواية أنه قال: «اللهم اغفِرُ لي وازعنني» أَجْي بالرّذ فيق الأغق» وني 
> مقع سر صيك 


ع “لت ويد 2 
رواية أنه أصابه بحَة اليد فسوعته يقول: مع ألَذِنَ أنْهمَ أنَهُ عليهم ين بين 
ضيقن وَالتبَدَك وَاْلصَلِسِين سن مَحَمْ نوتيك لَهِكَ رَفِيمًا 0 قالتُ: فُظَئَنْتٌ أنه 


حير حينئل. وهذه الرُواياتُ رّجَةٌ في صحيح البخاري وغيره. 

وكائت وفاته لله في يوم الاثنين في شهر ربيع الأوّلِ. بغير خلافي» وكان قد 
كَشَففٌ السَّثُّ في ذلك اليوم والنّاسٌ في صلاة ل الا 
يُمتَدنُوا وا من فَرَحهم برؤيته ع حينَ نظروا إلى وجهه كأنّه وَرَقَةّ مُصحني» وَظَنُوا أنه 
32 للصّلاق فأشار إليهم: «أَنْ مكالكم». : ثم أزحى السثر. 

وتوفي كله من ذلك اليوم» وظَنَّ اللممون أنه يه قدي من مَرَضِ نا أصبح 
يوم الاثنين مفيقاء َحْرَجَ | أبو بكر إلى منزله بالسّنم'" خارج الملدينة» فلم| ارتمُعَ الضْحى 
من ذلك اليوم ثوفي رسول الله لله . وقيل: توفي حين زَاغْتٍ الشمْسٌُ. والأوّل أ صَحُ 
أنه توقي حين اشتَّدٌ الح من يوم الاثنين في مثلٍ الوقتٍ الذي دَخَلَ فيه المدينة حينَ 
هَاجْرٌَ إليها. 

حال المسلمين بعد وفاة النبي ح: 

ون توفي يله اضطرب المسلمون؛ فمنهم مَنْ دهش فَخُولِطً؛ ومنهم مَنْ قد فلم 
يْطقٍ القِيَام؛ ومنهم من اعتَقل لسانه فلم يْطِتقٍ الكلامً» ومنهم مَنْ أنَكَرَ موئة بالكليّة 
وقال: إِنَّا ا إل كا بيت إلى موسىء وكان من هؤلاء عَمَنٌ وَبَلَعْ الخبرُ أبا بكر 
فأقبل مُسْرِعًا 9 حتى وَل بيت عائقّة َِّةَ ورسولٌ الله لله مُسجّىء فَكشَفتَ عن وجهه 


(١)البخاري‏ (/4419)؛ ومسلم (5111). 
(؟) الببخاري (6719/4)؛ومسلم (51545). 
(1) السّبح: موضع بعوالي المديئة. 


© | مختصر لطائف المعارف 2 


َب وأكبٌ عليه وبل وجهَةُ مرارًا وهو ييكيء ويقول: وانباء! !واخليلاه! واصقياه! 
وقال: هرانا رالجمراه فاك والنه رمو الله عللله. وقال: والله لا يمَعٌ الله 
عليكَ مَوْتَنِينِء أمّا الموتةٌ التي كُتبت عليكٌ قَقَدَ منّها. 

نّم دحل المسجدّ و لز يكلم لمن وهم يتيقرن .عليه بتكام أبن كد 
ا رَ. فقال: مَنْ كان يعبْدٌ ممئّدًا فإنَّ حمّدًا 


ا سه غ2 تل سل لخر 2ع مام 


َدْ مات وَمَنء كان يعبّدٌ لله فإنَ الله حي لايمُوتُ» وتلا: ل وَمَامحَمإلَا َسُو ل قد خَلَتٌ 
من كَل ماين ات يللدم عل لَعْقَيَُمْ 4 [آل عمران:144] الآية. فاستيمنَ 
النََّسُ كلّهم بموته» وكام ل يَسمَعُوا هذه الآية من قبل أن يتوه أبو بكرء فتلقّاها 
النَّاسٌ منه» فيا يشخ أذ إلا بتار" 


زه ه زه ه 


.)55014( البخاري‎ )١( 


7 المكثبة الثانية للأسرة 


وظيفة شهر رجب 


خرّجًا في (الصحيحين) من حديث أي بَكْرَةَ أن الي كه حَطَبَ في حَج 
الوداع» فقال في خطرته: إن الّْمَانَ قد اسَدَارَ كهبنيه يوم َل انه السّماواتٍ والأرضٌ» 
السَّنةٌ اثنا عشرّ شهرَاء منها أربعة حرمٌ: ثلاثةٌ متوالياتٌ: ذو القَعْدَقِ وذو البق 
والمحرّم ورجَبٌ مُضَرَ الذي بين مُمَادَى وشّعبانَ»!" وذكرَ الحديتّ. قال الله 5ك: ‏ إِنَّ 

عِدَه ألشهُور عند أله لَه أَنَنَاعَكَرَ ال الم هَ يوم حَلَقَ آلَمواتٍ والْرض نهآ 
2 دروت النث لمكا يثنا تَظلِموأ فين أنَفْسَحكُح © [التوبة:+"]. 

فالسئة في ا ل بسير القمر وطلوعي. لا بسر ير الشمس وانتقالهاء ىا 
يفعلّه أهل الكتاب. 

وجَعَل الله تعالل من هذه الأشهرٍ أربعةً أشهرٍ حُرٌمَاء وقد مره نبي كه في هذا 
ريع 21553 كلانه بسيو الات ذف التكدة وذو للق وَالُحرّمُ وواحد قر 
وهو شهرٌ رَجَب. 

إبطال الشيء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه: 

وقول علنرة إن الَّمانَ قد اسَْدَارَ كهيئيه يوم حَلقَ الل السّماواتٍ والأرضٌ» السنةٌ 

اثنا عشر شهرًا» مُرَادُه بذلك إبطالٌ ما كانتٍ الجاهليةٌ تفعلّه من اللَِّءء كما قال تعالى: 

نما 0 0 فى المكُثر يل باسك 5 ركه عام زتره عام 
لبوَاطُِوا عِدَةَ ما ماخر ألا م حرم أشَّدُ4 [التوبة:/]. وقد اختّلف في تفسير النَسء» 
فقالت طائفة : كانوا يُِنُون بعضّ الأشهر اوم بغيرها من الأشهرء فبحرّمُونها بدماء 
وجْلُون ما أرادُوا تحليله من الأشهر ارم إذا التاجو] إلى ذلك» ولكن لا يَرِيدُون في 
عَددٍ الأشهر الحلالية شينًا. 

وقالت طائفةٌ أخرئ: بل كانوا يَزيدونٌَ في عددٍ شهور السَّنَق وظاهِرٌ الآية يُشْعِدْ 
بذلك» حيث قال الله تعالى: #إنَّ عِدَهَ شيو تأ 2101 عَكَسَ هوا 4 [التوبة:+*] 
فدَكَرَ هذا توطيةً يَذْم التَيِءِ وإبطاله. 


(١)البخاري‏ (1177)؛ ومسلم (151/9). 


١.8‏ مختصر لطائف المعارف آي 


حكم القتال 2 الأشهر الحرم: 

وقد شَّرَعَ الله في أوَّلٍ الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام» قال تعالى: اللا جلو 
سير نوكا مهلوا > [المائدة:7]. وقال تعالى : يلوك سن د ارام اله فل 
قِمَالُ فِهِ ك ب سدق ميزائرة عفر يو وَاَلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاج أهَيوء هِنْهُ أَكْيْرٌ عند 
اللو 15 كير من الَْتل © [البقرة:17١1].‏ 

وتاك لديا وتاك الفل يلاوو تر هل تحريمٌة باقٍ أم نُسِحَ؛ 
فالجمهودٌ على أنه نح تحريمٌه» ونصٌ على نسخِه الإمامٌ أحمدٌ وغيرٌه من ع الأئمة. وذهب 
طائفةٌ من السّلْفه منهم عطاءٌ إلى بقاء تحريوو» ورجحَهُ بعض التأرين واستدلُو بآية 
المائدق والمائدة من آخر ما تَزَّلَ من القرآن. 

من أحكام شهر رجب: 

ويتعلقُ بشهر رجبَ أحكامٌ كثيرة: 

فمنها ما كان في الجاهلية» واختَلّف العلماءٌ في استمراره في الإسلام كالقتالٍ وقد 

شيق ‏ ذكرم وكالذبائح» نَّم كانوا في الجاهلية يذبّحون ذبيحةً يسمُّونها العتيرة. 
واختلف العلماء في يها ف الوسلام؟ فالأكثرون على أن 0 2 وف 
(الصحيحين) عن أبي هريرةً خيفعك. عن النبي عله قال: «لا قَرَعَ'" ولا عَتِيرَة 

اومن حدم رجب: ما وَرَدَ فيه من الصّلاةٍ والركَاة والصّيام وال فأما 
الصَّلامٌ فلم يصع في شهر رجبٍ صلاةٌ خصوصّةٌ صَدٌ تختصٌ به والأحاديث المرويّة في 
فضل صلاة الرغائب في أول ليلةٍ جمعقٍ من شهر رجب كذبٌ وباطل لا تصحٌ» وهذه 
الصّلاةٌ يدْعَة عند جُمهور العلماء. 

وأما الصّيامٌ: فلم يصحّ في فضلٍ صوم رجبٍ بخصوصه شيءٌ عن النبي يله ولا 
عن أصحابه. 

وأنَا الرّكاة: فقد اعتادَ أهلُ هذه البلاد إخراج جّ الزّكاةٍ في شهر رجبء ولا أصل 
لذلك في السّنَّيَه ولا عرف عن أحدٍ من السَّلّفٍ. 


)١(‏ الفَرّع: أول نتاج الإبل والغنم» وكان أهل الجاهلية يذبحونه تقربًا لأصنامهم وآهتهم, فأبطل الإسلام ذلك. 
البخاري (047/7)؛ ومسلم (191/5). 
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وأما الاعتمارٌ في رجب فقد رَوَى ابن عْمَرَ ل#تضد. أنْ النبيّ لله اعتمّرٌ في رجب» 
فأنكّرث ذلك عائشة عليه» وهو يسمَعٌ» فسكَتّ. 
إه]ه إهسا». 


وظائف شهر شعبان 


ويشتملٌ على مجالس: 

المجلس الأول : في صديامه 

ف لطاب ا د كان رسولٌ الله يله 
يَصومٌ الأَيَامَ يَسر يَسرٌدُ حتى نقول لا يُطِنُ ويَُطرٌ الأيّام حبّى لا يكادُ يَصُومُ إلا يومين من 
الجمُعةٍ إن كانا في صيامه. وإِلّا صَامَهُ)ا. و يَكْنْ يَضُومٌ يمن الشهور ما يَصُوم من 
شعبان. فقلتٌ: يا رسول الله إِنّك تصومٌ لا تكد تُقْطِرُ وتُفطِرٌ حبَّى لا تكادُ تَصُومٌ إلا 
يومين إن دخلا في صيامِكٌ وإلا صمتها. قال: «أَيّ يومين»؟ قال: يوم الاثنينِ» ويومٌ 
الخميس. قال: «ذانك يومان تُعَرَضُ فيهما الأعمال على ربٌ العالمين» وأحِبٌ أن يُعرض 
عمل وانااضاتم قَلْتٌّ: ولم أرك تصومٌ من الشهور ما تصومٌ من شعبانَ؟ قال: «ذاك 
ا رص م 
ذه فأحبٌ أن يُرْفَعَ َمل وأنا صائم ال 

هدي النبي ل 2 الصيام: 

قد تضمَّنَ هذا الحديثُ ذَكْرَ صيام رسول الله كله من جميع السَّند وصيامّه من 
أيام الأسبوع» وصيامَةُ من شهور السّنة. 

فأما صيامةُ من السنة فكان يَسْوُدُ الضّومَ ع م 
لا يُفطِرٌ ويُفطِرُ حنَّى يقال لا يَصُومُ. وقد رَوَى ذلك أيضًا عائشةٌ وابنّ عباس وأنسٌ 
لحان لم ا م الطره 
قول؛ امل ويف حنّى نقول ايوم" 

وقد كان رسولٌ الله يل ير على مَنْ يَْودُ صَوْمَ ار ولا يُفطِرٌ منه» ويخبكُ عن 
نفسه أنه لا يفعلٌ ذلك. ذفي (الصحيحين) عن عبد الله بن عمرو أنَّ الي لله قال ل: 
(أتصومٌ التَهَارَ وتقوم مُ اللَيلَ ؟ قال: نعم» فقال النبينّ كن يه لكني أصومٌ وأَنْطِل وأصلٌّ 
)١(‏ أحمد 251147 والنسائي (1701). 
(؟) البخاري (559١)؛‏ ومسلم .)١١55(‏ 
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وأنام وأَمَسٌ النّسَاءَ فمن رَغِبَ عن سُنَتِي فليسٌ مِنَّي)7" 

فَمَنْ عذّب تَفْسَهُ أن حملّها ما لا تُطِبقَهُ من الصّيام ونحوه؛ فريًا أَثَّرَ ذلك في ضَعْفِ 
بَدَنهِ وعَفْلهه فيفوتهُ من الطَّاعاتٍ الفاضِكة أكثرٌ ا يحصّلٌ له بتعذيبه نفسّه بالصّيام. 

وكان الو نوق رت ان علد مرب بوكرل اها ان لد لاا 
ويفطرٌ ويقُومٌ ويَنامُ» وينكح النْسَاء ويأكل نما يجد مِنَ الطَيّاتِ كالحلُواي والعسَّلٍ 
و يوا عر عن ع تياك . 

وقال عله ل «أَحَبّ العَمَلٍ إلى الله أَدُومُةُ قد ون 5" قد عمل عملة يقر عليه 
بَدنهُ في طول غمره في فُوَته وضَعفِه اسْبَقَامَ سَيرة. وَمَنْ حَمَلَ ما لا يُطِيقٌ؛ فإنّه قد 
يحَدتُ له مَرَضٌ يمنئة بن العملٍ بالكليةء وقد يسام وَيَْجْرُ فيقطمٌ العمل فيصر 
كالْيتٌ" لا رضًا قَطَمَّ ولا ظهرًا أبقى. 

وأمًا صيامٌ النبي لله من الأيام؛ أعني أيامَ الأسبوع؛ فكانٌ يتحرّى صيامَ الاثنين 
والخميس. وكذا رُوِيَ عن عائشة نا أن النبيّ ظلله كان يتحرّى صيامَ الاثنين 
0007 : خرج زيم اقل واحضان توالن نجه واللرماي رحس 

وني صحيح مسلم عن أبي قزر ةَ مرفوعا: : فت أبوابُ الجة يوم الائنينٍ ويوم 
المخميس» في يعفر لِكُلَّ عبد لا يُشْرِكُ بالله شيئًاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه ضََحْنَاك 
يقولٌ: أَنظدوا هذين حبَّى يصطَلحاء©. 

وكان إبراهيمٌ النَّحْعِئ يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه» ويقول: اليومَ 


سا 
ال 0" ا 536 
)١(‏ البخاري (0077): ومسلم .)١401(‏ 
(5)مسلم (0/85. 
(©) المنبت: المقطع في طريق السفر. 


(4) أحمد (071 7) والنسائي ٠(‏ 5 


(6) مسلم (5976). 
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عن الح به علش قال: ايتعائبُونَ فيكم ملائكة اليل وملائكة التَهَان فيجتمعون في 
صلاة الصّبح» وصَلاةٍ العَضْرِء فيسأل الذين باتوا فيكم؛ وهو 2 كيف تركُتم 
عبادي؟ فيقولون: أتيناهُم وهم بُصَلُون وتركُتَاهُم وهم يُصَلُونو" 

وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعريٌ» قال: اقام قينا رسولٌ الله عله 
بخمس كلمات» فقال: اح ا 0 
إليه عَمّلُ اللَّيلٍ قبل النَّهَاِ وعملٌ النّهارِ بل اللبلي. حجان الوق لو كَقَفَه لأخر 
سُبْحَاتٌ وجهه؛ ما انتهى إليه بَصَرٌه من حَلّقِه)!"" 

وأتااصباغ التي عق مق انير الكلاه مان يصو من شعنان ما لا يصو من 
0 وفي الصحيحين عن عائشة ليانا قالت: ان 
استكمّل صياءٌ : شهر قن إل رمضانً وما أت في شهر أكر يما منة في َنبا" . زاد 
د كان ا كلهي ' ولسلم في رواية «(كان يصومٌ شعبانَ كلّه 
كان يَضُومٌ شعبانَ إِلّا قلبك1” '. وفي رواية للنسائي عن عائشة: قالت: كان أحبٌّ 
شر إلى وَسول لله يك أنيَصُوم شعبال كان يله برمضَان"". 

وقد رَجَّحَّ طائفةً ِنَّ العلماء؛ منهم اب المبارك وغيئةٌ أنَّ النبىّ لله لم يستكمل 


صِيامَ شعبان» وإنَّا كان يَصُومْ أكثرة. ويشهدٌ له ما في صحيح مسلم عن عائشة «شهاء 
قالت: «ما علمته ‏ يعني النبي عله ضام ند ا 


رشان “ركان 0 ا 


.)5775( البخاري (505)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟)مسلم(199).‎ 

(*) البخاري (1959١)؛‏ ومسلم .)١155(‏ 
(5) البخاري .)١91١(‏ 


(5) أحمد(071١55)؛‏ وأبوداود(577١)!‏ والنسائى (156؟). 
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وقد ذَكَرَ النبي لله في حديث أسامة معنيين. 

أحدعما؛ أنه شهرٌ يغثل الثاسش :عله بين رنحت ووفضان؛ يفن عله إل اله 1 
اكتَتَقّه شهران عظيمان؛ الشهرٌ الخَرَامُ وشهرٌ الصٌّيامء اشْتَعَلَ النَّاسُ بها عنه» فصارٌ 
مغفولًا عنه. دين اد يل مده ري القز بن سارل شهر حرام» 
وليس كذلك. 

وفيه دليلٌ على استحباب عمارة أوقاتٍ عَفْلِالنَّسِ بالطاعَةء وأنّ ذلك عبوبٌ له 
يد ى| كان طائفةٌ مِنَ السَّلَفٍِ يَستحبُونَ إحياء ما بين العِشَاءَيْن بالصَّلاةِ ويقولون: 
هي ساعة عَفْلَةِ. 

و إحياء الوقت المفمُول عنه بالطاعة فوائد: 

منها: أله يكونٌ أحفى: وإخفاءٌ التّوافِلٍ وَإِسْرَارُها أفضَلُء لا سيّا الصيامُ ؛ فإنَّه 
وك الع 1ف كانه لمن ريات 

وكانوا يَستَحِبُون لمن صَامٌَ أن يُظهرَ ما يخفي به صيامّه. فعن ابن مسعود أنه قال: 
إذا أصبحدٌٍ صيامًا فأصبِحُوا مُدّهنين. وقال قتادةٌ: يُسَحبٌّ للصائم أَنْ يدَّهِنَ حتَّى 
مجع الغا 

ومنها: أنه َسّقّ على الثفوس؛ وأفضَلُ الأعمالٍ أشقها على التعُوسء ونيب ذلك 
أد ال إتتأسّي با تُشاهِدّه من أحوالٍ أبناء الجنس» فإذا كيرت عل النَاسٍ 
وطاعائهم كر أهل الطّاعة؛ لكثرة الفندين بهم فسَهُلَتِ الطاعات: وإذا كَدرَتِ 
اث وأهلها تأتكى بهم شمو اقيق عل ُفوسي الميقظينَ طاعائهم؛ قل من 
يَقتدُونَ بهم فيها. 

وفي صحيح مسلم من حديث مَعْقِلٍ بن يَسارِء عن النبي تله قال: «العِبَادَةٌ في 
هج كالهجرة إِي)'". 

ومنها: ١‏ لنترة اماع ون مز للمضي ولا قد باقع و1 عن المي 
كُلهِم فكأنّه يحميهم ويُدافُ عنهم 


.)59448( مسلم‎ )١( 
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قال بعضٌ السّلف: ذاكرٌ الله في الغافلينَ كمثل الذي يحي الفعة المنهزمَة ولولا 
من يذكرٌ الله في عَهَْة النَّاسٍ لَك النّاس. 
ولا كان شعبانٌ كامقدّمَةٍ لرمضانً شرع فيه ما يُشرّعٌ في رمضان من الصَّيام 
وقراءةٍ القرآنِ؛ ليحصّل التَأهْبُ لتلَقّي رمضادً» وترتاض النْفُوسٌ بذلك على طاعة 
الرّحمن. ر : 
مَقَى رَجَبٌ وماأَحَسّئْتَ فيه وَمَذَاَهرَ شْعََانَ المبَارَك 
فيا مَنْ ضَيّمَ الأوقاتَ جَهْلَا بحُرْمتها أنِئٌ واحَْدَّرْبَوَارَكَ 
فسّوف تُمَارِقٌ اللذَاتٍ قَهرًا ويل الموثُ كُرْمَامِنَكٌ دَارَكَ 
كه « (هاء 
المجلس الثاني : في ذكر نصف شعبان 
خرّجَ الإمامٌ أحمدُ وأبوداود والترمذيّ والنّسائيٌ وابنُ ماجه وابن حَبانَ في (صحيحه) 
والحاكم من حديث العَلاءِ بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي تلقف 
قال: «إذا انتِصَفَ شعبانٌ فَلَا تَضُوموا حتى رمضان»!". وصحّحه الترمذيٌ وغيثه. 
واختلف العلماء الس اجا نيو ل الور ووكاة عبحة لمح 
غيدُ واحدٍ. منهم الترمذيٌّ وابنٌ )312و الطصارى وان عه ابروا وكام فيه 
مَنْ هو أكبرُ من هؤلاء وأعلَّمٌ وقالوا: هو حديث مُذْكَرٌ؛ِ منهم عبدٌ الرحمن بن مَهْدِي» 
والإمامٌ أحمد» وأبو زُرعة الرازيٌ» والأثرةٌ. وقال الإمامٌ أحمدٌ: لم يَرْوِ العلا حدينًا أنكرٌ 
منه» ورد بحديث الاتقنّمُوارَمضَالَ بصوم يوم أو يومين»؟" فإ مؤوته جواذٌ لدم 
بأكثرٌ من يومين. وقال الأثرمٌ: الأحاديث كلها تحالفة؛ : يشير إلى أحاديث صِيام النبي 
لله شعبانَ كله وَوَضْلِِ يرمضالا» ونهيه عن التقدم على رمضالً بيومين» فصارً الحديثُ 
حيئئذ شاذًا تخالمًا للأحاديثٍ الصّحيحة. وقال الطَّحَاوِي: : هو منسوخ» وحكّى الإجماع 
على ترك العمل بد. وأكثرٌ العلياء على أنه لا يُعَمَلُ به وقد أَتحلٌ به آخرون؟ منهم 


.)/7/( أبو داود (/7790)؛ والترمذي‎ )١( 
.)1١85( (؟) البخاري (1914)؛ ومسلم‎ 
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الشافعي وأصحابه. ونوا عن ابتِذَاءِ ءِ التطوع بالصّيام بعد نصفي عبان 1ن ليس 2 
عاد ووافمَهُمِ بعض المتأخرين من أصحابنا. 
ثم اختلَهُوا في عِلَّةِالنَّهَي؛ فمنهم من قال: خشيةً أن يُرَادَ في صيام رَمضانٌ ما ليس 
ٍ 2 3 5 3 وو 00 3 ع 
منه» وهذا بعيدٌ جذا فيم| بعدَ التضفيء وإنَّا يمل هذا في التقدم بيوم أو يومين. 
ومنهم من قال: النهِيُ للتّرّي على صيام رَمضان شفقةً أن يذ يضعفّه ذلك عن 


صيام رَمضان. 

فأمًا صيامٌ يوم النّصف منه فغيدُ منهِيّ عنه» فإنّه من جملة أيّام البيض العرٌ 
المندُوب إلى صيامها من كُلّ شهر. 

رق قسن دعي بحا مايا ار 2 ونان قبا يا 
الأكثرون. ١‏ 

الدنوب تمنع المغفرة: 


وتعن عل السلم أناعفتت اللنوت ال قنع من المثقرة وقبول الذقاء في كل 
وقتٍ كالشرك وقتلٍ النفسء والزّنا؛ وهذه الثلاثة أعظمٌ الذنوب عند الله د كا في 
حديث ابن مسعود التق على صحتهمٍ أنه سال البيّ علله: 0 الذن ب أعظم؟ قال: «أنْ 
عل لله ينا وهو حَلَقك». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تيل ولدَاكَّ حَضْيَة أن : تطح معلكال 
قال: أ قال: «أن ثُزايَ حَليلةَ جارك»”". فأنزلٌ الله تعالى تصديقٌ ذلك #وَالدينَ ل 
يتغرت مم 0 ولا يلون التنس آل حَيَمْ لله إلا بالْحنّ ولا مؤت > 
[الفرقان:18] الآية. 

ومن الذنوب المانعةٍ من المغفرة أيضًا: الشحنائ» وهي حقدٌ المسلم على أخيه 
بُغْضًا له؛ لهوى نفسو وذلك يمنمٌ أيضًا من المغفرة في أكثر أوقاتٍ المغفرة والرحمة؛ ى) 
ف الو 0 عن أي 0 جلاعك مرفوعا: الْفتَحُ أبواب لحن ة يوم م الاثنين 
والخميسء ف بعر لكل عبد لا ُشْرِلكُ لله شيئاء إَِّا رجالا كانت بينه وبين أخيه شّحْنائء 


فيقول: نوا هذين حتى نَى يَضْطلِسا»!". 


.)857( البخاري (/ا/اغ 5)! ومسلم‎ )١( 
مسلم(5616).‎ )1( 
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سلامة الصدر من أفضل الأعمال: 

فأفضلٌ الأعمال: سلامةٌ لماي لوه السَّحْنَاءِ كلّهاء وأفضلّها السَّلامةٌ من 

شحناء أهلٍ الأهواء والبدّع التي تقته تقتضي الطعنَ على سَلَِ الأ وبغضّهم والحقد 
عليهم؛ واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم بلي ذلك سلامة القلب من 
الشّحناءِ لعموم المسلمين» وإرادةٌ الخير لهم» ونصيحتّهمء وأن يحب لهم ما حب لنفسه. 

وتطرصت فلوسن عورها انهم اواو ربا أَغْفِرَ آنا و نينا 
مثو بالجكن ولا مل فى ملويتا غلا لَكيتَ امنا بآ إِنَكَ مَمُوكٌ نَحِمْ » 
[الحشر:١٠]‏ 

وفي (المسند) عن أنس أن النبيّ َه قال لأصحابه ثلاثة أيا م ايطلُعُ عليكم الآن 
ا ل سار ا ا 
لعر مو ناوي ري لاخر ان سارل هو ما ترىء إلا أني 
تحرام فل يكى عل احدهن انلمك فقال عبد الله : بهذا بلع ما بلع '". وفي 
سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمروء قال: «قيل: يا رسولٌ الله! ينام أنضل؟ 
قا ل لكل ححْمُومٍ للب صدوق اللّسانِ». قالوا: 10 اللسانٍ برها اظارز 
القَلْب؟ قال: اهو الت الذي لا إنم فيه ولا بغي ولا يِل ولا حسة”". 

قال بعضٌ السَّلَف: أفضلٌ الأعمالٍ سلامةٌ الصَّدُورِء وسخاوةٌ التنفوس» 
والتّصبحةٌ للأمة؟ وبهذه الخصال بَلَمَ مَنْ َم لا بكثرة الاجتهادٍ ني الصّوم والصّلاة. 

إخواني! اجتنبوا الذّنُوبَ التي ترم العبدَ مغفرة مولا المَّارٍ في مواسم الرَّحَةِ 
والتوبة والاستغفار. 

آنا الشّدكُ: فَإنَّه #من شرك بآلَهِ فد حَرّم أنه عليه آلْجَنَة و به ألكَاء وما 

حت ين أتصصحار © [المائدة:07]. 
ماد مَعّ أهل السّهَاواتِ وأهلُ الأرض على قتلٍ رجل مسلم 


الله جميعًا في النار. 1 


5 


5 
ُِ م 


)١(‏ أحجد(17785). 
(؟)اين ماجه .)575١50‏ 
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م مَحَذَا 2 2 7 5 0 2 
ا 0 الَلْق كلهم عبيد الله 


وإماؤه» والله تعال يار لا أحَدَ أغ غير مِنَ الله أن يز عبده أو تزن أَمَنَه فمن أجل ذلك 
ادل الإصار 
وأنّا الشّحناء: فيا مَنْ أذ ضمَرٌ لآخيه السّوءَ وقَصَدَ له الإضرارٌ # وَل 


وس لج جرس انم مس 


1 يلاعت يتل ارين إِنَمَا يوَحْرهُمٌ يؤر شَْسَسٌ فيد الْأبصرٌ » 
[إبراهيم:47] يكفيكٌ حرمانٌُ المغفرة في في أوقاتٍ مُغفرة الأوزار. 
انعم الكلفنة كم من مُستقبل يومًا لا يستكمله؛ ومن مُؤْمَلٍ عدا لأيدركة 
إنُكم لو رأيتم الأجلّ ومسيرةٌ لأبضدّمُ الأمل وغُرورَة. 
ها - + 
المجلس الثالث: في صيام آخر شعبان 
ثبت في الصحيحين عن عمرانَ بن حُصين: أنَّ النبيّ عله قال لرجل: «هل 
ضّمْتَ من سَرَرٍ هذا الشهر شيئًا؟ قال: لا قال: فإذا أفطزت قَصُمْ يومين»'" . وف رواية 
للبخاري: أظنه يعني رمضات. وفي رواية لمسلمء وعلّقّها البخاري: «هَلْ صّمْتَ يمن 
سَرّرِ شعبانَ شيئًا؟». وفي رواية: «فإذا أفطرتَ من رمضانَ فصَمُ يومين مكانه). وفي 
رواية: يومًا أو يومين» شلك شعبةٌ 
وقد الف في تفسير السرار» والمشهور أنه آخرٌ الشَّهِر وأشكلٌ هذا على كثير 
من العلماء؛ فإِنْ في (الصحيحين) أيضاء عن أبي هريرة خشعك. عن النبى تف قال: دلا 
تَقدَّموا رمضانَ بيوم أو يومين» إَِّا مَنْ كان 7 يَصُومُ م صومًا فلِيضمُة)!". 1 
فال امد العلماء» كأبي عبيد» ومن تابعَةُ كالخنطابي وأكثرٌ شُرّاح الحديث: إن 
هذا الرجلٌ الذي سأله النيّ كله كان يعلم أن له عاد بصيايه» أو كان قد نَدَرَهُ فلذلك 
أمرّه بقضائه. وقالت طائفة: حديثٌ عمرانً يدل على أنه يمور صيامٌ يوم الشكٌ وآخر 
شعان مطلقاء » سواء واف عادة أو لم يوافق. وإنما ينهّى عنه إذا صامةُ بيه الك مضانية 
اختياطاء وهذا مذهبٌ مالك. 


(١)البخاري‏ (1945)؛ ومسلم (1151). 


.)1١85( (5)مسلم‎ 
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وأكثر العلماء على أنه تي عن التقدّم إِلّا مَنْ كانت له عادةٌ بالتطوع فيد وهو 
ظاهرٌ الحديث. وم يذكر أكثرٌ العلماء في تفسيره بذلك اختلاقًاء وهو الذي اختارَةٌ 
العاف اق السرو اود باذك لاصيال معنم وال قتا عام 
هريرة على حديثٍ عمرانً؛ فإن حديتٌ أب هريرة فيه نميٌ عام للأمّةِ عُموماء فهو تَسْريعٌ 
عام للأمة فيعمل به. 

وأمّا حديثُ عمرانً فهي قضيّهُ عبنٍ في حقٌّ رَجُلِ مُعَيِه فيتعيُ حَلَهُ على صورة 
صيام لا يُنهى عن التقدّم به جممًا بينَ الحديثين. والعس ماخ عيه أن هذا الدخل 
الذي سآله ان تكله كان قد لم منه تكله أنه كان يَصُومٌ شعبان أو أكثرهُ موافقة لصيام 
النبيّ تكله وكان قد أفطَرٌ فيه بعضّه» فسأله عن صيام آخرهء فلا أخبرة أنه لم يِضُمْ م آخرّه 
أمَرّه أن يَصُومَ بَدَلّهِ بعد يوم الفطر؛ لأن صيامَ أو شوال كصيام آخرِ شعبان» وكلاهما 
5 خرى الالو مضنان. وفيه دليلٌ على استحباب قضاءٍ ما فاتَ من التطوّع بالصيام» وأن 
يكونٌ في أيام مُشابيةٍ للأيّام التي فات فيها الصّيامٌ في المَضْلٍ. 

وفي الجملة فحديثٌ أبي هريرة هو المعمولٌ به في هذا الباب عند كثير من العلماء» 
وألّهبُكره التق قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عاد ولا 
سَبَقّ منه صيامٌ قبلّ ذلك في شعبانَ متصلا بآخره. 

أسباب النهي عن تقدم رمضان بالصيام: 

ولكراهة التقدّم ثلاثةُ معانٍ: , 

* أحدها: أنه على وجه الاحنياط لرمضانً» فيْنهى عن التقدّم قبله؛ لتلا يزا راد 
صيام رمضان ما ليس منهء ىا ثبي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى» حَدًَا يوقم 
أهلّ الكتاب في صيامهم» فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. 

ومع هذا فكان من السّلفِ مَنْ يتقدمْ للاحتياط» والحدديث 0 
عن صيام يوم الشك. قال عرّار: مَنْ صامَة فقد عَصّى أبا القاسم 6 

ش ويومٌ الشكٌ: هو اليومٌ الذي يمك فيه؛ هل هو من رمضانٌ أو غبره؟ 


)١(‏ حريم لرمضان: أي ملازم له. 


4 المكتبة الثانية الأسرة 


فأما يوم لغيم: فون العُلماءِ مَنْ جَعله يوم شك وى عن صيامو» وهو قولٌ الأكثرين. 

#* والمعنى الثاني: القَضْلْ بين صيام الفرض والتَفْل؛ فإنّ جنسّ الفصل بِينَ 
الفرائض والتَواِلِ مشروعٌ» ولهذا حَرُمَ م صِيامٌ يوم العيد. 

* لبتي النالتة أله أمرَ بذلك؛ للتقوّي على صيام رمضانَ؛ فإن مُواصَلَة الصّيام 
قد تُضعِفَ عن صيام المَرْضٍ» فإذا حصل الفِطرٌ قبلّه بيوم أو يومين كان أقربّ إلى 
التقرّي على صيام رَمضالً. وفي هذا التعليل نظن فاه لا يكرهُ التقدّمٌ بأكثرٌ من ذلك» 
ولا لمن صام الشهر كلّهء وهو أبلغ في معنى الضّعفء لكنّ الفطر بن التقوّي لصيام 
رمضانّ حَسَنٌ لمن أضعفه مُواصلة الصيام» كما كان عبدالله بن عمرو بن العاص سرد 
الِطرٌ أحيانًاء ثم يسرٌدُ الصّوْمَ ليتقوّى بفطره على صَوِْهِ. ومنه قولٌ بعض الصّحابة: 
إن أحتسبٌ نَوْمَتِي كا أحتسبٌ قومتِي. 

فال تعش الكلت: صم الذنيا والكن قطرك الوق اليا كلها شهرٌ صيام 
المتقين» يَصُومون فيه عن الشَّهُواتٍ المُحرّماتِء فإذا جاءَهُم الموثٌ فقد انقضَى شهرٌ 
سايم واستهار) عد لطرفع. 

لوم شه رمضانً وصيائه يعمةٌ عظيمةٌ على من ره لله علي ويل عليه 
حديثُ الثلاثة الذين اسْْشْهِدَ اثنان منهم؛ ثم مات الثالث على فراشه بعدّهماء فرؤي في 
المنام سابمًا لماء-فقال النببئٌ يلله: «أليس صَل بعدّهما كذا وكذا صلاةٌ وأدرّكٌ رمضانَ 
فصامّه. فوالذي نفسى بيده إن بيتهها لأبعدّ ينا بِينَ السّماءِ والأرض»! ". خرّجه الإمامٌ 
أحمد وغيزه. 


من رُحِمّ في شهر رمضان فهو المرحومٌ ومَنْ خُرِمَ خييره فهو المحرومٌ وَمَنْ لم 


0 
3 - 
تحى رمنهان مَررعكة الفيتتاق “ لتطيكي الفلسيوت نين الفسكاد 
0 4 06م ف 20 
وك ب وَوَادَكَ فا #خغذةه للمَتتاد 


2 8 ابن من 7 2 ةن 11 31 
فَمَنْرَرَءَ الحسِوبَوَمَاسَقاهًا ‏ تكو ناوِمَاجومَالْحصَادٍ 


.) 1١4١: (1)أجد(5‎ 


وظائفت شهر رمضان | لمعظمعم 
وفيه مجالس: 
المجلس الأول : في فضل الصيام 


لبت (الصححين) عن أن هزيرة نض عن الني عكه قال: ١كلّ‏ عَمَلٍ ابن 
آدمّ له؛ الحسنة بعَشْرِ أمثاها إلى سَبعمائة ة ضِعفيء قال الله لق: إِلّا الصَّيَاءَ م فإِنّه بي وأنا 
أَجْزِي به إن تَرَكَ شهوتّه وطعامه وشرابّه من أجلي. للصّائمٍ فرحتان: َرْحَةٌ عند فطره. 
وَكَرْحَةٌ عند لِقَاءِربّه» وَُوفُ هم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح الِسكِن!". 

أسباب مضاعفة الأجر للأعمال: 

واعلّم أن مضاعفة الأجر للأعال تكونٌ بأسباب؛ منها: ّرف المكانٍ 0 
فيه ذلك العمل) ؛ كالخَرّم. ولذلك يُصَاعَفُ الصَّلاةُ معطي ا 326 
ذلك في الحديث الصحيح عن النِيّ تكله قال: ار ا ل 
صَلاةٍ فيها سواه مِنَ المساجدٍ إلا الَسْحِدٍ الَرَام)7". 

ومنها: شرف الزمان» كشهر رمضانٌ وعشر ذي الحسجة. 

وفي الصحيحين عن النبي تك قال: ١‏ عُهْرَةٌ في رمضانٌ تَعِْلُ حجّة)"". أو قال: 


فل كان الضياة في نفسِه مضاعَمًا أجِرٌهُ بالنسبة إلى سائر الأعمالء كان يام شهر 
فيان مُضَاعَهًا على سائرٍ الصّيام؛ لِشَّرفٍ رَّمَانْه وكونه هو الصّومٌ الذي فَرَضْهُ 7 
على عبادو» وجَعَلٌ ا الع بي الإسلامٌ عليها. 

وقد يُضاعف الَّوابُ بأَسباب أكَرَ؛ منها: شرف العاهل عند الله ورب من وكثرة 
تقواة» ىا ضُوعِفَ أجرٌ الأمِّ على أجور مَنْ قبلّهم من الأمم؛ وأَعْطُوا فلن مِنَ الأخر. 
() البخاري (190١)؛‏ ومسلم (1191). 


(؟) البخاري (90١١)؛‏ ومسلم (1794). 
() البخاري (1877)؛ ومسلم (1703). 
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علة تخصيص الله تعالى الصيام بإضافته إلى نفسه: 

وأما قوله: «فإنّهِ ييا؛ فإنَّ الله نحص الصَّيامٌ بإضافته إلى نفسِهٍ دون سائر الأعمالٍ» 
وقد كَثْر القول في معنى ذلك من الفقهاءِ والصّوفية وغيرهمء ودَكّروا فيه وُجومًا 
كثيرةً. ومن أحسن ما ذُكِرَ فيه وجهان: 

* أحدهما: أنَّ الصَّيامَ هو مجر د مَك حُطوظط التَمْسِ ود شَهواتها الأصلية التي 
جُلَثْ على الميل إليها لله وك ولا يوجدُ ذلك في عبادةٍ أخرى غير الصّيام؛ لذن الإحرامً 
إن يُترَلكُ فيه الماح ودواعيه من الطَّيبٍ دون سائر الشَّهواتِ؛ من الأكل والشرب» 
وكذلك الاعْيِكَافَ مع أنه تابح للصّيام. 

وأمًا الصّلاٌ نه ون ترك اللصل فبها جميمَ الشهوات إلا أنَّ مدّتها لا تطول» فلا 
يد المصلي قَفْدَ العام والشراب في صلاته» بل قد ِيَ أن يُصَلِ ونفسُه تتوقٌ إلى طعام 
بحضرقه حتى يتناول منه ما يكن هه وذا أر بتقديم العتشاء على الضّلاة. 

وهذا بخلاي الصّيام؛ فإنَّه يَسْتّو عب التّمَارَ كله فيجد الصَّائمُ قَقَدَ هذه 
الشهوات» وتتوقٌ نفسّه إليهاء خصوصًا في نهار الصَّيِفِ؛ٍ لشدَةٍ حر وطُولِهء فإذا اشتدٌ 
توقان الس إلى ما تشتهيه مع قدرحها عليه ثم تركثة له كك في موضع لا يَطَلُِ علي إلا 
الله كانَ ذلك دليلا على صحَّة صحَّوٍ الإيمان؛ فإنَ الصّائمَ يعلم أن له ربا يَطلِعُ عليه في تَحلُوتهء 
وقداتيتؤم عليه أن يقناول مهلي اللجبرل عل الج إلنها لل القلوقه فاطاع ريه وامكل 
ارو ال رج ا ررم رار دراه اا واي 
لنفيسه عملَهُ هذا من بين سائر أعماله؛ ولهذا قال بعد ذلك: (إِنَّه نا تَرَكَ شهوتَُ وطعامة 
وشَّرَابَةُ من أَخِلي». قال بعض السّلّف: طُوبَى لمن تَرَلدَ شهوةٌ حاضِرَةً لموعِدٍ غيب | يَرَهُ 

وهذا أكثر المؤمنين لو صُرِبَ على أن يُفطِرَ في شهر رَمَضَانَ لغير عُذْرِ م يفعلُ؛ 
لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهرء وهذا من علاماتٍ الإيمانٍ أن يكرهً المؤمنٌ ما 
يلام ِنْ شهواته إذاعَلِمَ أن لله يكرهة فتصرء لَذَثُه فيا بُرضي مولاه ون كان خالقًا 
راون لَهُ فيها يكرهّةُ مولا وإن كان موائًا لواف وإذا كان هذا فيا خرٌ حرم 
َِاِضٍ الصّوم من الطَّامٍ والشراب ومباشرة النساءء فينبغي أن تكد ذلك فيها خرٌ حر 
عل اراي اسار بد رحد ابول التاق ب تر ل 
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الدّمَاء المحرّمة؛ فإِنَّ هذا مُسْخِطْ الله على كُلّ حالٍ وفي كل زمانٍ ومكانء فإذا كَمُلَ إيهان 
المؤمن كر ذلك كله أعظمٌ من كراهته للقتلٍ والصّرَبٍء وهذا جَعَلَ النبي عله من 
علاماتٍ جود حَلادة الإييان: «أَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَرجِعٌ إلى الكُفْر بعدَ أنْ أنقدّهُ الله كما يكرة 
أَنْ يُلْقَى في التار»”" 

3-3 00 5 4 جره 2ه ممع ب 

وقال يوسف ظليتلة: «رَتٍ لِيِجُ حب نوقلي 4 [يوسف ا 

#* الوجه الثاني: أن ضير بن العبد وربّه لا يَطلعُ عليه غيره؛ لأنه مُركّبٌ من 
باطنق لا يطلعُ عليها لا الله وترك لتناولٍ الشهواتٍ التي يُسَخمّى بتناوها في العادة. 
ولذلك قيل: لا تكتبه الحَمَظَةُ. وقيل: إِنَّه ليس فيه رياءٌء كذا قاله الإمامٌ أحمدٌ وغيزه. 

الله تعالل ِب من عباده أنْ يَحَامِلُوه سرّا بيهم وبيته» وأهل يه يبُون أن 
ارو ني وه بعك لاسر عل اساي اراوس كالبنفضوم 
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يَوَدٌ لو غكن من عبادة لأا تهكة نا اللاتكة الفط 

وي التقرْبٍ بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد: 

١‏ - منها: كسرٌ النفس؛ فَإنَّ الهم القن وناتر ة النقاء ون ال ل 
الأَشر وَالبَطَرِ وا عَمْلَةِ. 

1 ل ل ل 
واجم دن ول جيل العتة ودر الذَكْر والفكْر وتستدعي العذل لعو حل الباطِن من 
الطعام والشراب يُنوّرُ القلب ويُوجِبُ رقَتهويُِيلُ سوه ويخليه للذكر والفكر. 

- ومنها: أنّ الغني يعرف قَدْرَ نعم الله عليه بإِقْدارِِ له على ما منعه كثيرًا من 
الفقراء من فُضُولٍ الطّعام والشراب والتُكاح. 

- ومنها: أنّ الصّيام يُضَيقُ جَارِيّ الدّم التي هي تجار الشيطانٍ من ابن آدم؛ 
فتسكرٌ بالصّيام وَسَاوسٌ الشَّيْطان وتنكيرٌ سَوْرَةٌ الشهوة والعَضَبٍ. 

تكوب ترك الاحعرفنات: 

واعْلّمْ أنّه لا ينم التقرّبُ إلى الله تعالى بتركِ هذه الشهوات المباحة في غير حال 


.)437( البخاري (71)؛ ومسلم‎ )١( 
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الصَّام إلا بعد التقرّبٍ إليه بتركِ ما حرّمه الله في كُلّ حال؛ من الكذب والظلم 
والعدوانٍ على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ هذا قال النبي علله: 0 يد 
َوْلَ الزورِ والعَمَلّ بهه فليسّ لله حاجةٌ في أن بَدعَ طَعَامَهُ وسَرَابك!". خرّجّه البخاري. 
وفي لمر ا ا والشراب» إِنَّا الصَّيام من اللغو والرّ ك“فث70". 

سح القت أهون اليم تر الشراب والطعام 

وقال النبيّ ع : ل: «ربٌ صائم حظه من صيايه الجوعٌ والعطش؛ ور 
من قيامِه السّهر)!". 


فرحتا الصائمين: 


0 


وقوله يَله: «وللصّائم فَرَحَبَانِ: فرحةٌ عند فِطرِو وفَرْحَةٌ عند لقاء رَيّه: أما 
فَرْحَةُ الصَّائم عند فطروء فإن النفوس مبُولةٌ على الميل إلى ما يلائمها من مطعّم 
ومشرب ومنكج؛ فإذا مُيِعَتْ من ذلك في وقتٍ من الأوقات؛ ثم ببح لها في وقتٍ آخرء 
فرِحَتٌ بإباحة ما كنعت ملف خصوصًا عند اشتداد الحاجة إليه؛ فإِن النفوسٌ تفرح 
بذلك طبعًا. 

وأمّا فرحٌةُ عند لقاءِ رب ففيا يِجدُه عند الله من واب الصّيام مُدَّخَرَاء فيجده 
أحوج ما كان إليه؛ ك| قال الله تعالى: «إوبا تيَموأ لانيو ين حبر يَدُوه عند لله هو حرا وعم 
راك [المزمل:20]. وقال تعالى: ©يَومَ تَحِدُ حكُلُ مين مَا عَمِلَتَ مِنْ حَبر مخْضَهَا 4 [آل 
عمران:٠"].‏ وقال تعالى: # هَّمَن يَمْمَلْ مِنَقَالَ دَرَّوَ حيرا صر 4 [الزلزلة:0]. 

الصائمون على طبقتين: 

إحداهما: مَنْ ترك طعامَهُ وشرابَهُ وشهوتّه لله تعالى» يرجو عندّه عِوَضَ ذلك في 
الجنة» فهذا قد تاجَرٌ مع الله وعامَلَة والله تعالى لا يُضيع أَجْرَ من أحسّنَ عملاء ولا 
يخيبُ معه من عامله؛ بل يربح عليه أعظمٌ الرّبْح. وقال رسولٌ الله لله لرجُلٍ: «إنّك لن 
)١(‏ البخاري (1507). 


(0) المستدرك /1١(‏ 6096). 
(") أحمد (851"4))؛ وابن ماجه .)١159-(‏ 


تدع شيمًا انثّقاءَ الله 7 آناك الله خيرًا منه)!" خرّجه الإمام أحمد. فهذا الصَّائمُ يُعطَى في 
الحنة ما شاءً الله من طعام وشراب ونسايء قال الله تعالى: #كلوأ وأسْرَبوأ هنما يمآ أَسْلَفْثْرٌ 
ف الْأَيَاوِككَاليَةٍ 4 [ا حاقة :4 1]. قال مجاهد وغيره: نزْلّثُ في الصائمين. 

وفي (الصحيحين) عن لح ين قال: (إِنَّ في الجنّة بايا يُقال له: الرَيّانُ يدخُلٌ 
منه الصّائمون» لا يدخُلٌ منه غَددهُم)7" . وفي رواية: «فإذا دَخَلُوا أغليق»". 

الطبقة الثانية من الصائمين: مّن يصومٌ في الدنيا عا وى الله فيحفظ الرأس 
وما حَوَىء ويحفظ البطنّ وما وَعى» ويذكر الموتَ واليك» ويريد الآخرة فيترك زينة 
الدنيا. فهذا عيدٌ فطره يوم لقاء رَبّه وفرحه برؤيته. 

قوله عينه: له: اولوف فم الصّائم أطيبُ عند الله من ريح السْكِ), خلُوفٌ ل 
واد ما يتصاعدٌ منه من الأبخرةة لخلو المعدة من ع بالصيام. أوهي ا 
معي ريا تن لجل العامة يداه يت كاد باد عَةّ عن طاعته 
وابتغاء مرضاته. كما أَنْ دَمَ الشهيد يجيء يوم القيامة يَنعَبُ دمالا أ» لوه لون الدَّم؛ وريه 
رك الك 

م ه ها » 

المجلس الثاني : في فضل الجود في رمضان, وتلاوة القرآن 

في (الصحيحين) عن ابن عَبّاسِ متمد , قال: «كان التي لله أجِوّد الناس» وكان 
أجِوّدَ ما يكونٌ في رَمَضَانَ حين يلقاة جريل فيدارِسَة القرآنّ. وكان جريل يلقاه في 1 
ليلةٍ من رَمَضَانَ فيدارسة القرآن؛ فلَرَسُولٌ الله لله حين يلقاةٌ جبريل أجِوّدُ بالخيْرٍ من 
الريح المجسَلة0©. 

فالله سبحانه وتعالى أجودٌُ الأجودين» وجِودُهٌ يتضاعًفٌ في أوقاتٍ خاصّة كشهر 
)د77 0). 
(؟) البخاري (18535)؛ ومسلم .)١١95(‏ 
(9) البخاري (1895). 


(5) يئعب دمّا: أي يسيل. 
(0) البخاري (5)؛ ومسلم (5708). 
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5 م عه 
شا و4 عو دعدج 
ع فإني فَرِيبٌ أحيب دعوة 


عَىََ 


1 سس سر 
رمضان. وفيه أنزل قوله تعالى: # وَإِذًا سأللككت عبتاوى 
ألذّع ذا دَعَانِ4 [البقرة:187]. 


0-1 


وف الحديث الذي خرّجه الترمذيّ وغيرّه «أنّه يُناوي فيه مناد: يا باغي اير 
هَل ويا باغِيّ الشَّد 7 ولاتطاي ادن وذلك كُلَّ ليلق»'". 

أنواع جود النبي عه 

وكان جود َل ب- حب زو كويو يلقن اونا اراي قد 
في إظهارٍ دينه وهداية عباده» وإيصال النفع إليهم كل طريق؟ من إطعام جائعهم؛ 
ووعظ جاهلهم» وقضاء حوائجهم؛ وتحمّلٍ أثقالهم. 

وم يرل لله على هذه الخصال الحميدة منذ نَشَأء ولههذا قالت له خدية في أوَلٍ 
مبعئه: والله لا تيك الله أبدّاء إنّ لَتصِلٌ الرّحِمَ وتَقْري افيه وفيا لك اق 
وتُكسسبٌ المحدوء!", تحن على نوائب الحقّ. 

ثم تزايدَتْ هذه الخصال فيه بَعْدَ البعئةِ وتضاعَفَتٌ أضعافًا كثيرة. 

وفي (المرصين )عن ادس كان كاذ وسول ان ع حمسن النّاسِ؛ وأَشْجَعَ 
لنَّْسِ» وَأَجْوََ الناس»”" وق اعيوج نمل اعتتركال «ما شيل رسُول الله تكله على 
الإسلام شيعًا إلا أَعْطَافُ 00 فأعطاه عَمَا بين جَبَلِينَء فَرَجَعَ إلى قَوْمِ فقال: يا 
قوم أشلعو إن محمّدًا يُعطِي غَطَاءَ مَنْ لا يَخْسَى القَاقَة)!". 

000 ١ 

وكان يؤثر على نفسه وأهلِهِ وأولاده فيعطي عطاءً يعجز عنه اللوك مكل كنار 
وقيصرء ويعيش في نفسه عيش الفقراءء فيأتي عليه الشهرٌ والشهران لا يوقَدٌ في بيته نان 
0 الترمذي (085). 
)١(‏ تحمل الكلّ: تنفق على الضعيف واليتيم. 
(*) تكسب المعدوم: تعطي الئاس ما لا يجدونه عند غيرك. , 
(؟) تعين على نوائب الحق: تعين الناس في كوارثهم ومصائبهم. 
(0) الببخاري (7870)؟؛ ومسلم 18017). 


(5) مسلم (7517). 


وكان جوده عله يتضاعفُ في شهر رمضان على غيره من الشهورء كا أن جود رَيّه 
يتضاعنت فيه أيضاء فإنَ الله جَبَل غل ما نه من الأحلذق الكريمة» وكاة عل ذلك من 
قبل البعثة. 

وفي تضاعفي جُودِه عله في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة: 

* منها: شرف الزمان» وشاع أجر العَمَلٍ فيه. وفي الترمذي عن أنس 
مرفوعًا: «أفضَلٌ الصَّدَفَةِ صَدَقَةٌ فى رمضان»! 0 | 

ومنها: إعانة الصَّائمين والقائمين والذًا كرين على طاعاتهم» فيستوجبٌ المعين 
لهم مثل أجرهمء كا أنَّ مَنْ جهّرغازيًا فقد عَرَاه ومَن تََلَفَهُ في أهله فقد غزا. 

وفي حديث زيد بن خالد عن النبي كته قال: «مَنْ قَطَرَ صاتّ) فلهُ مِْلُ أجْرِو من 
غير أن يَنْقفُضَ من أجر الصّائم في خرّجه الإمام أحمد. والتنناتي؛ والترملي: 
وابن ماجه. 

* ومنها: أنَّ شهرٌ رمضانٌ د شهرٌ يجودٌ الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة والعنت 
من النار» لا سيا في ليلة القَدْر. والله تعالى يرحَمٌ من عبادو الرّعماء» كي قال عللله: «إنّ 
يرحَمٌ م الله من عبادو الدعماء»7". فَمَن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل؛ 
والجزاء من جنس العمّلٍ. 

ومنها: أن الجمعٌ بين الصّيام والصّدقةٍ من موجباتٍ الج ى) في حديث علي 
نفع عن النبي ظَللّه قال: «إنَّ في الجن رف يُرَى ظُهُورُها من بُطونها. وبطوثها من 
ظهورها». قالوا: الم ربك لوقن امن طيّب الكلام» وأطعَمَ العام وأدا 
الصّيام و 07 بالليل ر التَّاسُ نيام»!. 

وهذه الخضال كلها تكون في رمضانَ فيجتمع فيه للمؤمن الصَيابُ والقيام 
والصَّدَقِةٌ» وطيبٌ الكلام؛ فإنّهِ يُنهى فيه الضّائمٌ عن اللّغْو والرّقَثِ. 


.)551( الترمذي:‎ )١( 
.)86017( أحمد (1080)؛ والترمني‎ )١( 
.)917( البخاري (7/84١)؛ ومسلم‎ )7( 
.)١1984( أحمد 00 17)؛ والترمذي‎ ):( 
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* ومنها: أ الجمعَ بين الصّيام والصّدقة أب في تكفير الخطايا وأتقاء جهنم 
والدافلة تانر خرصا وض إل لك قن الليل ا 
قال: «الصّيامٌ جُنْه!". وفي رواية: ١جُنَهُ‏ أحدكم من الثَارٍ كَجُنَيهِ مِنَ القتال»”" 
حديث معاذ عن الي لل قال* «الصَّدََةٌ تَطفِيم الخطيئة كا يطفوع الماع النّار 7 
الرَّجْلِ من جَوْنِ الليل»'", يعني أنه يطفئٌ الخطيئة أيضًا. 

* ومنها: أنَّ الصّيا م لا بد أن يِقَعَ فيه َكَل وتَقْضٌء وتكفيدُ الصَّيام للذنوب 
ا ل 100 
كما ينبغي, فالصّدَقَةُ تحير تجبرٌ ما فيه من النقص والخلل» ولهذا وجب في آخر شهر رمضان 
زكاةً الفطر طْهرةٌ للصَّائم من اللغو والرَّفَثِ 

* ومنها: أنَّ الصّائم بَدَعٌ طعامّه وشرابه لله فإذا أعان الصّائمين على التقوّي 
على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من تَرَك شهوة لله وآثر بهاء أو واسَى منها. وهذا 
يُشْرّع له تفطيدٌ الصوَّام َعَهُإذا أفطرَ؛ أن العام يكون محبويًا له حينئذ» فبواسي منهء 
حتى يكون ممن أ َم الطّعام على حيّه ويكونٌ في ذلك شكرٌ لله على نعمةٍ إباحة 
الطّعام والشَّرَابٍ لهء وَرَدّهِ عليه يَعْدَ منعه ياه فإنَ هذه النّمةَ إن) مُرِفَ قدرُّها عند 
المع منها. 

* وسئل بعض السّلف: لم شرع الصّيام؟ قال: ليذوقٌ النِنُ طعمَ الجُوع فلا 
ينسى الجائع. 

وكان ابن عْمَرَ يصومٌ ولا يُفْطِرٌ إلا مع المساكين» فإذا منعهم أهله عنه لم يتعشٌ 
تلك الليلة. 

وجاء سائلٌ إلى الإمام أحمد» فدفع إليه رغيفينٍ كان يُعِدَهما لفطره. ثم طَوَى!') 
وأصبّح صائ). 

.)١1985( والترمذي‎ ؛)١1720(دمحأ‎ )١( 


() أحمد (778١5)؛‏ والترمذي(5515). 
() طوى: بات جائعا. 


قال الشافعي خيفعك : حب للرجلٍ الزدة بالود في شهرٍ رمضانً اقتداءً برسولٍ 

َك ولحاجة النَّاسٍ فيه إلى مصالجهم» ولتشاعْلٍ كثير منهم بالصَّوْمٍ والصّلاة عن 
0 

وفي حديث فاطمةٌ عليها السلام عن أبيها يلل أنه أخبرها: «أنّ جبريلٌ تاد كان 
يعارضه القرآن كُلَ عام مره وأنه عارضّه في عا وفاته مَوَّتينِ)!" . وف حديث ابن 
عباس: أَنَّ المدارسة بيئهُ وبِينَ جبريل كانت ليلّاء قَدَلْ على استحباب الإكثارٍ من التَّلااوةٍ 
سس و ا 
رخ ةله حصيومبا بالران» قال تطال: 3 رد 0 
[البقرة:1808]. وقد قال ابن عباس عإنضد: إِنَّهِ نل جملةٌ واحدّةٌ من اللوح المحفوظ إل 
بيت العرّة في ليلة القدر. ويشهدٌُ لذلك قولّه تعالى: «إنَآأَنرَلتَهُ في ليو آلْقَدرٍ 4 [القدر:١]»‏ 


مه دك 


وقوله: # إِنَا أَنرَلْسَهُ في لَيَمَوَمسترَكَةٍ # [الدخان:؟]. 

وكان عُمَرُ قد أمر أ بن كعب وتيا الداريّ أن يقوما بالنّْسِ في شهر رمضادًه 
كان النارة روا بحن يرقا حت كالوا يسيدرة عل الوص مطل لقي . 

وكلامٌ الإمام أحمد يدل على أنه يُراعَى في القراءة حال اللأمومين» فلا يشقّ عليهم. 
0 ا لي اوقد يوي عن أب رن 
الليل. ا 5 لو تََتنَا بقتة بقك ليلتنا؟ 1 1 الرجُلَ إذا صنَّ ‏ َم الإمام حبَّى 
ينصر ف كُيِبَ له بقيّة كه يانه" عي أفل الكو رمه الريية: 

وهذا يدل على أن قيام لْثِ الليلٍ ونِضْفِه يُكتبٌ به قيامُ ليل لكن مع الإمام. 

وكان الإمام أحمدٌ يأخذ بهذا الحديث ويْصنُ مع الإمام حتى ينصرف» ولا 
ينصرفٌ حتى ينصرف الإمام. 


.)5560( البخاري (57/80)) ومسلم‎ )١( 
.)8١5( (؟) أبو داود (11/6)؛ والترمذي‎ 
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ومن أراد أن يزيدَ في القراءة ويُطيلٌ» وكان يُصَنّ لنفسه فليطولُ ما شاءء كما قاله 
البى لله وكذللك من صل بجعاغة يرَنون بطلاو . 
السلف والقرآن يك رمضان: 
وكان بعص السّلف يخْتم في قيام رمضان في كُلّ ثلاث ليال» وبعضّهم في كُلّ 
سبّع؛ منهم قتادة وبعضّهم في كُلّ عشر؛ منهم أبو رَجاء العُطَاردِيٌ. 
١‏ وكان الست يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها؛ كان الأَسْوَدُ يقرأ 
القرآن في كل ليلتين في رمضان. وكان التَحْعِي يفعلٍ ذلك في العشر الأراخر ينه 
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خاصّة وفي بقيّ الشّهْرِ في ثلاث. وكان قتادة يخم في كُلّ سبْع دائياء وفي رمضان في كُلّ 
ثلاث وفي العشر الأواخعر كل ليلق. 

وكان الزْمْرِيُ ! إذا دخل رمضانٌ قال: فإن) هو تلاوةٌ القرآن» وإطعام الطعام. 

وقال عبد الرزاق : كان سفيانُ الثوريٌ إذا دل رمضانٌ توك جميعَ العبادة وأقبلٌ 
على تلاوة القرآن. وكانت عائشةٌ خا تقر في المصحفي أوَّلَ النهار في شهر رمضان» 
فإذا ظلحت الشيين ناقت. 

جهاد المؤمن لل رمضان: 

واعلم أن اران يي لق لور رتاه جهادا” لنفيسه؟ جياد بالماريعل 
الصّيامء وجهاد بالل عل القيام. :-فمن حَمَعَ بين هذين الجهادين» ووق بحقوقه)» 
وصبرٌ عليه|ء و أجرٌه بغير حساب. 

اما مَنْ ضيّع صِيَامَهُ وم يمنغه عا حرّمه الله عليه فإ جديرٌ أن يُضرب به وجة 
فنا سينا وقول له : ضيّعكٌ الله كما ضيعتني. 

وكذلك القرآن إنا يشقَمُ لمن منعه من النوم بالليل» فإن مَنْ قرأ القرآن وقام به؛ 
فقد قام بحقّه فيشفعٌ له. 

قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يُعرّفَ بليله إذا الناس ينامون» وبنهاره 
إذا الناس يُفطِرونء وببكائه إذا الناسش يضحكونء وبورعِه إذا الناس يخلطون» وبصمّته 
إذا الناس يحُوضونء وبخْشُوعِهِ إذا الناسٌ يختالون» وبِحُزْنه إذا الناس يَفرّحون. 


8 _مختصر اطائف لمارف ا الل 


نا من كان مه القرآنُ نام عنه بلليل ول يَحْمَلُ به بلتهارء ف يتتصبٌ القرآن 
حصا له يطالبه بحقوقه التى ضيّعها. حع احطم الخرديك موك أن النبيّ 
لله رأى في مَنَام رجلا مستلقيًا عل قََاُ ورجل قائمٌ بيده فهو" أو صَخْرة فيش 0-6 
به رأسَهء فيتَدَهُدَة!" الحَجَرٌ فإذا هب ليأدَهُ عاد رأسّهُ | كانء فيَضتَعُ به مثل ذلك» 
فسأل عنه» فقيل له: اهذا وجل آنا اله القرآن فنام عنه بالأيل» و يَشمَل به بها فهو 
يُفْعَلُ به ذلك إلى يوم القيامة»!) 

وقد خرّجَهُ البخاريٌ بغير هذا اللفظ!". 

يا مَنْ ضيّع عَمُرَهُ في غير الطاعة! يا مَنْ قَرّط في شَهْرِه بَلُ في دهره وأضَاعَه! يا 
مَنْ بضاعتّه التسويفٌ والتفريطء وبئست البضاعة! يا مَنْ جَعَلَ حَصْمَهُ القرآنَ وسَهْرٌ 
رمضان كبق تيضر عد جذاتة خطنمك الشماعة؟! 

0 الك 

المجلس الثالث: 

في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضا ن وذكر نصف الشهر الأخير 

في الصحيحينٍ عن أب سعيدٍ الدْرِيَ خت. قال: كان رسولٌ الله يله يعتكفُ 
في العَْرِ الأَوْسَطٍ من رمضانً» فَاعْتَكَفَ عامّاء حنَّى إذا كانت ليلةٌ إحدى وعشرين» 
وهي الليلة التي خوج في صَربحيها من اعْتكافهء قال: : امَنْ كان اعْتَكَفَ معي فَلْيعتَكَفِ 
العَشْرَ الأواخرٌ. وقد أريثُ هذه الليلة ثم أنسيئّها. وقد رأَْتنِي أَسْجُدُ في ماءِ وَطِنٍ من 
صَبِيحَتِهاء ٠‏ فالتوسُوها في المَشْرِ الأواخر والتوسُّوها في كُلَّ وّرا. 

فَمَطَرتِ السَّماءُ تلك الليلة» وكان المسجد على عريش» فَوَكَفَ مسجل" 


)١(‏ فِهْر: حجر ملء الكف. 

(1) يشدخ: يكسر ويشج. 

(؟) يتدهده: يتداحرج. 

(:) أجد(1969:0). 

(5) البخاري (1785). 

(؟) فوكف المسجد: تقاطر الماء من سقفه. 
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فبضْرّت عيناي رسول الله تله على جَبهيه أرٌاماء والطينٍ من صُبْح إِخْدَى وعشرين'" 
هذا الحديثُ يدل على أن الب كله كان يعتكفث العَثْرَ الأوسَطً من شهرٍ رمضادً؛ 
لابتغاء ليلة القذر فيه. واهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرّر منه علله. 

وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث: أنه اعتكف العَشرَ الأول ثم اعتكف 
العشْرٌ الأَوْسَطَء ثم قال: إن أي فقيل لي. إنها في العشر الأواخر. فمن أحَبّ منكم أن 
بعتكف فليئتكف. فاعتكفف الناسٌ معه)!" 

وهذا يدل على أنَّ ذلك كان منه قبل أن يتين َه أقها قي العظن الأواخرء قم كا تين 
له ذلك اعتكفف العشرّ الأواخرٌ حبَّى قبضّه الله كبدَ. ىا رواه عنه عائشة وأبو هريرة 
وغيرّهما. 

ورُوري أن عُمَرَ خيفعك جمع جماعةً من الصحابة» فسأَهَم عن ليل القَدْنِ فقال 
بعضُهم: كنا نراها في العشر الأوسطء ثم بلغنا أئا في العشر الأواخر. وسيأتي الحديثٌ 

مجمل أحداث غزوة بدر الكبرى: 

والمشهورٌ عند أهل السَّيِرِ والمغازي ا لوكي ا ابي بار لوكت 


2 العلل 


وعيبا نهر ير الترداية يوم التقى الجمعانٍ. وسّمي يوم الفرقانٍ؛ لذن الله 
تعالى فرّى فيه بين الح والباطل» وأظهَرَ الح وأهلهُ على الباطل وحِزْيه وعلّث كلمة 
لله وتوحيده» وَذُلّ أعداؤه من المشركينَ وأهلٍ الكتاب» وكان ذلك في السنة الثانية من 
الحجرة؛ فإنَ الي كيم مدي في ربيع الأول في أوَّلِ سنةٍ من سن المجرةء وم 
يُعَرَضٍ رَمْضَان ف ذلك العام. . ثم صام عاشوراء. وفْرضَ عليه زامعبان ف ثاني سنة. 
فيو أر ل ومساة متاق ومناحه امون اعية 

ثم حَحَرَجَ النبن الله لطلب عِيرٍ من قريش قَدِمَتْ من الشام إلى المدينة في يوم 
السبتٍ لاثنتيْ عشرَةً ليلة خلَثْ من رمضان» وأفطَرٌ يله في خروجه إليها. 


(؟) البخاري »)3١71(‏ ومسلم ))١1737(‏ واللفظ له. _ 


وكان سببُ خروجه حاجةً أصحابه» خصوصًا المهاجرين #الَدنَ تُِجُوأ من 
دمترهم وَأمْوالِهِمْ ينون مضلا مَنَ اله ورصْونًا ويتصروت الله ورشولة, ” لِك م َو » 
دغر ]: وكاتف هذه الع انها أموال كثرة لأعدائهم الكفارٍ الذين أخرجوهم من 
ديارهم وأموالم ظَُّا وعدُوانًاء ى) قال الله تعالى: «اَْنَ لين يمدْمَنُوت طن 
َإِن أله عل مسد لَقَِيدٌ (5) ال أخرخرأين يرهم يعَيْرٍ حَقٍ | إل أت يووا ريسا كمه 4 
[الحج :0-5 ]. فقَصَدَ الَِنَّ عللله أن يأخذ أموالٌ هؤلاء الكمّار الظالمينَ المعتدين على 
أولياء الله وحزيه وجنده. فيردّها على أولياء الله وحزبه المظلومينَ ا 
وأموالهم ليتقوّوا بها على عباة دَة الله وطاعَيّه وجهادٍ أعدائه. وهذا تا أحله الله لهذه الأمّة؛ 
نه أَحل لحم الغناز م وم تحلّ لأحد قبلّهم. وكان عِدَةُ من مَعَهُتكنِائَة وبضعةً عدر 
وكانوا على عدّةٍ أصحاب طالُوتٌ الذين جازوا معه النهرَء وما جارّه معه إلّا مؤمن. 
وكان أصحابٌ النبي لله حين خحرجوا على غايةٍ من لَه الظهر والزّاد؛ فإئهم لم 
ع ل م لد سي 
ا عونا" يي كز اكلا حل بير وكان للنبيّ لله زميلان» فكانوا يَعْتَقِبون 
حل بع 
وبلغ المشركين خروج النبيّ عللله لطلب العيرِء فأخذ أبو سفيان بالعير نحو 
التاحل» ويغت إل اهل رمك رهم الخبز» :ريات متهم أن يشروا لحانة عبرم 
فخرجوا مستصرخين» وخرج أشرافهم ورؤساؤهم؛ وساروا نحو بِدّرٍ. واستشار الني 
له المسلمينَ في القتال» فتكلّم المهاجرون فسكتّ عنهمء وإنا كان قَضْدَّه الأنصارَ؛ ؛ لأنه 
ظن هم لم يبايعوء إلا على ضري على من قَصَدَه في ديارهم» فقام سَعْد بنُعبَادَه فقال: 
إيّانا تريدٌ» يعني الأنصار» والذي نفسي بيده ل 0 ا" البَخْرٌ' لآحَضُناهاء 
وكرام نا ان هوت اقبانما إن تك الاي" لَمَعَنْنا. وقال له المقدادٌ: لا تَقَول لك ى) 


ا ا 


قال بنو إسرائيل لموسى: همذ هْبَ أ أَتتَ نت وَريُلف هه فَمَنيكة إِنّا هنا صَتَعِدُورت # [المائدة: ؛ 5]» 


(1) يعتقبونها: يتناوبون في الركوب هذا مرة وهذا مرة. 
)١(‏ نخيضها: أي نحمل الخيل على خحوض البحر. 
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ولكنْ نقاتل عن يمينك وشمالك, وبين يديك ومن خلفِك. قَسْرّ النبيٌ لله بذ 
وأجمّع على القتالٍ. 

وبات تلك الليلةً ليلةَ الجمعة سابع عَّرَ رمضانّ قانً) يُصِلّ ويبكي ويدعو الله 
ويستنصرّه على أعدائه. 

داتعا نب والمؤمنين بَِصرِ من عنيه وبجندٍ من جنده؛ كما قال تعالى: مإ 
تَسْيَضِِيُونَ ويك فَأَسْيبرَابَ لحكُمْ أي 1 ِألْقِيَنَ الْمَلَيِكَةَ دؤيرت (8 وَمَا جَعَلهُ 
آَم لا مشر وَلتَطمَينَ يد مويكم وم لطر امن نر أ [الأنال 1]. 

وفي (صحيح البخاريّ) أنَّ جبريلٌ قال للب ك: «ما تَُدَُون أهْلّ بدْرٍ فيكم؟ 
قال: من أفْضَلٍ المسلمين» أو كلمةً نَحْوّها. قال: وكذلك من شهدٌ بدُرًا من الملائكة»'". 


وقال الله تعالى: « وَلَعَدصَرَكُم لله َهسَدر م4 [آل عمران :1 ]. وقال: لم وهم 
3 سر اص م وَمَا رَمَنك إِذْ رَميِتَ لكرج أله رئ > [الأنفال:17]. وروي أن النبيّ 


كه كا وله قال: «اللهمء ان فؤلاء فُريشُ قد جاءت بخيلائها يُكَذّبون رسولك, 
فأنجزرٌ لي ما وَعَذْتَني). كناد عكري فقال: «خُلْ قَنْضَة من ثُرابٍ فارْمهم بهاء فأحَدٌ 
ْضّةٌ من حَصْبَاء الوادي فرمى بها نحوّهم»»؛ وقال: اشَاهَتٍِ الوّجُوها فلم يبقَّ مُشْرِكٌ 
ِلَامَحَلَ في ء 2 عَيْديْهِ ومّنْخره وفوه شي ثم كانت ال هزيمة. 

وقال حكيمٌ بن حزام : سوِعْمًا يوم بَدْرٍ صونًا وقّمَ من السّمَاءِ كأنّه صوتٌ حَصَاةٍ 
على طَسْتٍ فرق وسول نعلت ولق الرميف فاعوقا: 

وما قم الْحنُ على أهلٍ مك قالوا لمن أتاهم بالخرر: كيف حال الناس؟ قال: لا 
شيء؛ والله إن كان إلا أنْ لقيناهم فمتَحْنّاهم أكتاقناء يقتلونا واوا تاو 
واد يم لله مع ذلك مالمثُ النَّاسَ؛ لقينا رجالا على خيل بلق" بين السّماء والأرض ما 
يقومٌ لا شي 

وَل الله صناديدَ مار قريش يومئذِ؛ منهم عُتبةٌ بن ربيعةء وشيبة والوليدٌ بن 
عتبة وأبو جهل» وغيرهم. وأسَرُوا منهم سبعين. وقصّة بِذَْرٍ يطولٌ استقصاؤهاء وهي 


(1) البخاري (08997 


مشهورة في التفسير وكتب الصّحَاح والسننٍ والمسانيدٍ والمغازي والتواريخ وغيرها. 
وإنما اللقصودٌ هاهنا التنبيةٌ على بعض مقاصلها. 

دور إبليس 4# تحريض الكفار على القتال: 

ركان عدو الله إبليسٌ قد جاء إلى المشركين في صورة سراق بن ماللك» وكانت ين 
في يد الحارث بن هشامء وجعل يُشجّعهم ويعِذ عِذُهم ويمنيه » فلا رأى الملائكة هَرَبَ 
وألقى نفسّه في البحر. وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى: لوَإد ري لهم ألشّيِطنُ 
أَعْمْلَهُمَ وَكَالَ لا عَااِبَ لَكُم الوم يرت أآلئّاس وَإن جد نُك كلماعت لْفِكَتَانِ 
تَكصَ عل عَقبَيْهِ وَكَالَ إن بر مَنحكُمْ إن أرئ مَا لا تَروْنَ إزْه لَدَافْ اله وَأسّهُ سَدِيدُ 
لْهِكَاب #4 [الأنفال:18]. 

فإبليسٌ عدو الله يَسعى جهدّه في إطفاء نور الله وتوحييه ويّخرِي بذلك أوليا» 
من الكقان والمنافقن: قل فون عن ذلك يض الله ديه وإظهار دوه عل الدين كل 
رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين. وايرَى!' منهم بمحقرّات الذنوب حيثٌ عَتجَرٌ عن 
ردّهم عن دينهم؛ ؛ ى! قال النبي عَله لإِنَّ الشيطان قد أيس أن يَعبْدَهُ المصدُون في جزيرة 
العرب. ولكن في التحريشس بينهة)!". خرّجه مسلم من حديث جابر. 

ولا يال إبليس يَرَى في مواسم المغفرَة والويق شن النارد ها بسوقة؛ فيوم م عرقة لا 
يُرَى أصغْرٌ ولا أحقرٌ ولا أدحر فيه منه؛ يا يَرَى يمن تنزّلٍ الرّحبة وتجاوز الله عن الذُنوب 
العظام» إلا مارؤي يوم بَدْرِ. 

وني ليلة القدر تنتَشٌِ الملائكة في الأرض» فييطُل مظان الخامن: كيا قال الله 
تعالى: «ا لل الملتيكة ل فيها إبإِذْنِ بيهم ين كل أمي ((ك) سَلمٌ سَلمٌ هَّ حَقّ مطل الْتَبْرٍ» 


[القدر:؛-ة]. 

وقال جاهِدٌ في قوله تعالى: #سَلَمٌ هَحَقٌ مطل آلْمَجرِك قال: سلامٌ أن يحدّتَ فيها 
داء أو يستطيع شيطانٌ العَمَلَ فيها. 
)١(‏ واجتزى: اكتفى. 


(5) مسلم(5811). 
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هذا عباد الله - شهرٌ رمضانٌ قد انتصفء فمن منكم حاسب فيه نفسّه لله 
وانتصف؟ مَنْ منكم قام في هذا الشهر بحقّه الذي عَرَفْ؟ من منكم عَرَمَ قبل عَلَق 
أبواب امه أن يي له فيها غُرَها من فوقها عُرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في التّقص» 
فزيدوا أنتم في العملٍ» فكأنكم به وقد انصَرَفَ. 2 شيو انا تكونامة لت 
وأمّا شهرٌ رمضان فون أينَ لكم منه خلّف؟! 
َتَصَّفَ الشهْرٌ والففاةٌ واهدما واخْتّصٌ بِالفَوْزِ بالجَنَّاتِ مَنْ دما 
وأصبّحَ الغافِلٌ المسْكينٌ منكيرًا حل في وعنا ا مقلم ا عر 
من فاته الرّْرْعٌ في وقتٍ البذارٍ فم| تراه يحصدإِلَا اَم والنّدما 
طُوِبّى لمن كانت التَقوى بضاعَتَةُ في شهرهووبحبل الله مُتصا 
ها » رسع 
المجلس الرابع: في ذكر العشر الأواخر من رمضان 
في الصحيحينٍ عن عائشةً خا قالت: «كانَ رسول الله يله إذا دخل العشدٌ شد 
متزرَة» وأحيا ليله وأبقظ أهلها!". هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «أحيا الليل» 
وأيقظ أهلَهُ وجَدّ وشَّدَ الُرّرو0". وفي رواية لمسلم عنهاء قالت: ١كان‏ رسولٌ الله عله 
يجتهدٌ في العشر الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيره»!" 
الأعمال التى كان يخص بها النبي عل العشر الأواخر: 
كان النبي طَلته يخصّ العشرٌ الأواخرٌ من رمضَانٌ بأعمالٍ لا يعملّها في , بقيّة الشهر: 
# قمتها إحياة الليل» فيخكمل أن المراد إحباء الليل كله وععمل أن يزيد بإلدياء 
الليل إحياءً غالبه. ويؤيّدُه ما في (صحيح مسلم) عن عائشة» قالت: «ما أعلمة ينه قام 
ليله حبّى الصباح»”". 


.)١١9/5( ومسلم‎ ؛)3١15(‎ يراخبلا)١(‎ 
.)1١74( مسلم‎ )5( 
.)١١1/8( مسلم‎ )*( 
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قال سفيانٌ الثوري: أَحَبٌ إل إذا وَل العشبُ الأواخرُ أن يتهجّد بالليل» ويجتهد 
فيه» ويُنهضٌ أهلّه وولدّه إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. م عن عن النبي يله أنه كان 
يطرقٌ فاطمةً وعليًا ليلا فيقولُ لا «ألا تقومان قَتُصَلَّيانَ»!" 


وورد الترغيبٌ في إيقاظ أحدٍ | لوحن ماج للعلاة ونقي الالاق جيه 
وفي الموطأ أن عمر بنَ الخطاب كان يُصَل من اليل ما شاء الله أن يُصلُّ حتى إذا كان 
نِضْفتُ الليل أيقَظ أهلّه للصَّلاةء يقولُ لهم: الصّلاءً الصَّلاقٌ ويتلو هذه الآية «وَأمَرٌ 
هلك بالصَّلةَوَآَصَطَيرٌ عَلَبَا 4 [طه:17] الآية. 

* ومنها: أن النبيّ لله كان يَشّدٌ المترّرّ. والصحيح أن المراد اعتزاله للنساءء 
وبذلك فسّره السّلّف والأئمةٌ المتقدّمون؛ منهم سفيان الثوري. وقد ورد ذلك صريًا 
من حديث عائشَّةٌ وأنس 

* ومنها: تأخيرُه للفطور إلى السَّحَر روي عنه من حديث عائشةً وأنس أنه كه 
كان في ليالي العَشْر يجعل عَشَاءَهُ سَحُورًا. 

وروى عاصمٌ بن كليب» عن أبيه» عن أب هريرة» قال: ما واصل النبئ لله 
وضالكم قط غي أنه كذ آخر الفط إلى الششوو. وإستاده لا بأس به. 

رمحي لساري عن اشير مرفي عن التي كاراقالالاتواضلوا: 
يكم أراة أن يواصِل فُواصِلٌ إلى السكر. قالوا : فإنّك تُواصِلٌ يا رسول الله؟ قال: إن 
لنت كهيتكم إني أببثُ لي مُطعمٌ يُطعمُني وساق يسقيني؛". وظاهرٌ هذا يدل على أنه 
لله كان يواصل الليلٌ كله وقد يكون عله إن فَعَلَ ذلك لأنّه رآه أنشطً له على الاجتهاد 
في ليالي العشرء ولم يكُنْ ذلك مضعمًا له عن العَمل؛ فإِنَّ الله كان يُطعمُة ويسقيه يُسقيه 
واختلف في معنى إطعامه؛ والصحيح 3 قار إن معان لل تقال نتن عليه ن 


(؟) البخاري .)١1955(‏ 


“ المكنبة الثانية للأسرة 


صيامه وخلوته بربّه لمناجاته وذِكْره من موادّ أنه وتَمَحَاتٍ قُدْسِ فكان يَرِدُ بذلك 
على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يغذَّيه ويُغنيه عن الطّعام والشراب. 

* ومنها: الاعتكاف: ففي (الصحيحين) عن عائشة «ضضا. «أنَّ النبيَّ عتلله كان 
يعتكنفُ العَشْرَ الأواخرٌ من رمضانّ حتَّى توفًاه الله تعالى»'". وفي (صحيح البخاري) 
عن أبي هريرة ذإفعك؛ قال: «كان رسولٌ الله لله يعتكفٌ في كُلّ رمضان عشْرّةٌ أيام. فلا 
كان العام الذي ُبِضٌ فيه اعتكف عشرين". وإنما كان يعتكففُ النبي طلله في هذه 
العشر التي يُطَلّبٌ فيها ليله القَدِِْ قطمًا لأشغاله» وتفريعًا لباله» وتحلَيًا لمناجاة رَيّه 
وذْكْره ودعائه. وكان يحتجرٌ حصيرًا يتخلٌ فيها عن الناسء فلا يخالِطُهم» ولا يشتغِل 


بهم؛ وهذا ذَهَبَ الإمامٌ أحمد إلى أن المعتكف لا يُسْتَحبٌ له خالطةٌ النَّاسء حبّى ولا 
لتعليم علمء وإقراء قرآنٍء بل الأفضّل له الانفرادُ بنفسه والتخلٌ بمناجاة ريّه وَذِكْرِه 


ودعائه. 

وهذا الاعتكافٌ هو الخَلْوَةٌ الشّرعية» وإنم| يكون في المساجد؛ لتلا يتركَ به الجُمَعَ 
والجماعات؛ فإِنَّ الخلوةً القاطِعَةَ عن المع واللماعاتٍ منهيٌ عنها. 

سُل ابنُ عباس عن رجل يَصُومٌ النّهِارَ ويقومٌ الليل» ولا يَشْهَدُ الجُمُعَة 
والَاعَة؟ قال: هو في النار. 

فمعنى الاعتكاف وحقيقتّه: قطعٌ العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق» 
وكلّما قويتَ المعرفةٌ بالله والمحبّهُ له والأنسٌ بهء أورّتْ صاحبّها الانتقطاع إلى الله تعالل 
بالكلية على كُلّ حالٍ. 

يا مَنْ ضَاعَ عْمُرُه في لا شيء. اسْتَدْرِكَ ما فاتك في ليلة القَدْرِ؛ فِهَا تحسبُ 
بالعمر. 

قال الله تعالى: إإِنَا أَنَلْنَهُ فى لَه لْمَدْرِ (ر1) وما أَدرئك ما ليلَهُ الْقَدْرِ (؟ )لله ألْفَدْر حَينُ 
ين لف سَمَرٍ) [القدر:١-].‏ 


0) ١17/5( ومسلم‎ »)5١771( البخاري‎ )١( 
.)5994( البخاري‎ )( 
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وفي (الصحيحين) عن أبي هريرةً ظتفعك. عن النبيّ به قال: ١مَنْ‏ قامَ ليلَةَ القَذْرٍ 
إيمانًا واختسابًا غْفِرَ له ما تقدّم من دنو!". 

إخواني! المعوّل على القَبُولِ لا على الاجتهاد» والاعتبارٌ ببررّ القلوب لا بعمّلٍ 
الأبدان. 

لكنّ العَبَّدَ مأمورٌ بالسّعى في اكتساب الخيراتٍ والاجتهاد في الأعمال الصالحات؛ 
رك ساحن لديلة اهل لاد فبيسَرُونَ لِعَمَلِ أهل السعادة» وأمًا أهل 
السَّقَاوةٍ فييسّرون لعمل أهلٍ الشقاوة. انان لمك وأئّق (2) وَصَدقَ كلتق (5) ميس 
ترك 2 وَأمَامَنْ جل وَآسْتَْقَ ([2) رَكدَبَ كلق )سيره شرن 4 [الليل:ه-١٠١].‏ فالمبادرة 
المبادرة إلى اغتنام العَمّلٍ في| بقى من الشهرء فعسى أن يُستدرك به ما فات من ضياع 
العمرٍ. 

» زك] « إس ع 

المجلس الخامس: في ذكر السسّبع الأواخر من رمضان 

في (الصحيحين) عن ابن عمر علض : أن رجالا من أصحاب انب كك أَرُوا ليل 
القَدْرٍ في المنام في السّبْع الأواخرء فقان وجول اله يكلف ار رؤياكم قد تَوَاطَآَتْ في 
لح ل ل متها فَيْتَحرّها في السّبع الأواخر»'"". وفي صحيح مسلم 

عن النبي يله قال: االتمُوها ني العشر الأواخرء فإ ضَمُفَ أَحدّكم أو عَجَرَ فلا 

ٌ حل الثم البَوَاتّي)'". قد ذكرنا في| تقذ م أن النبيّ طلله كان يجتهدٌ في شهر 
رمضانَ على طلبَ ليلةٍ القَدْرِ وأنّه اعتكف لسر الا سهان ليوا ميك 
بعد ذلك العَثْرَ الأوسّط في طلبهاء وأنّ ذلك تكرّر منه غَيْنَ مرو ثم استقرٌ مره على 
اعتكاني العَشْرِ الأواخر في نتيا وام بطابها فيه اب السك اخورية 
مؤنسنها أن النبيّ عله قال: «تحرُوا ليله القَدْرِ في العَشْرِ الأواخر من رمضانٌ»!) 


.)770( ومسلم‎ ؛)١11017يراخبلا‎ )١( 
.)١١15( (؟) البخاري (5١١75)؛ ومسلم‎ 


.)١ ١16( مسلم‎ )7( 
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وفي رواية للبخاري: «في الث مِنَ العَشر الأواخر من رمضان»!" 

وكان يأمّر بالتىاسها في أوتار العَشْرِ الأواخر. ففي (صحيح البخاري) عن ابن 
عباس تنفد , عن النبي َيِه قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان؛ في تاسعةٍ 
َبْقَى» في سابعةٍ تَبَْى» في خاصة تبقّى(". 0 

وخخرّج الإمامٌ أحمد والساتئي والترمذيّ من حديث أبي بَكْرَة قال: ما أنا 
بملتويها لشي سِمْتُه من وسولٍ لله يله إِلّا في اشر الأواخره إن سَمِمْتة يقول: 
«العمشوها في تشع ا" سَبْع 5-6 أو حنْس يَبَْيْنَ أو ثلاث يبقَيْن أو آخر 
ليلةِ»” كام د كر بعال قدا لمكرين نو ويفا تمان ل بار السَّنَهَ فإذا 
دَحَلَ العَشْرٌ اجتهد. 

سا ا م ات د للح د ا 
العشر الأواخرء واختلفوا في أي ليالي العشر أربّى؛ فكي عن الحسن ومالك أنَّا 
يُطلَبُ في جميع ليالي العشر؛ أشفاعه: وأوتاروء ورجّسحَه بعضٌ أصحابناء وقال: 0 
النبي طَِله: «التمسّوها في تاسعة تبقى؛ أو سابعة تبقّى» أو خامسة تبقى؟ إن حملناهُ على 
البرك ]ل لديو كانت أققاع» تون سلا عل ها ويل بسع بتي كان الأمر مقر نا 
على كيال الشهرء فلا يُعلم قبلّه. فإن كان تامًّا كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعًاء وإن 
كان ناقصًا كانت أوتارًا. فيوجبُ ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين؟ الشَّفْع منها 
والوثر. ْ 

وقال الأكثرون: بل بعض ليا ليه أَرْبجى من بعضسء وقالوا: : الأوتارٌ أرجى في الجملة. 

أنواع العبادة 4 ليلة القدر: 

وأما العمل في ليلة القَدْر فقد ثبت عن النبي عَيث أنه قال: «مَن قام ليلةً القَدْرٍ انا 
واحتسابًا غَفِرَ لَه ما تقدّم من ذنبه»!. 
12) البخاري (1017). 
(؟) البخاري .)7١71(‏ 


(9) أحجهد١9891١).‏ 
() البخاري ١(‏ )!ومسلم(000. 
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وقيامها إنَّ)ا هو إحياؤها بالتهجّد فيها والصَّلاةِ وقد أَمَرَ عائشة بالذّعاءِ فيها أيضًا. 

قال سفيان الثوريٌ: الذّعاء في تلك الليلة أحبٌّ إحّ من الصّلاة. قال: وإذا كان 
يقرا وهو يقهى زرفت إلى القداق الدعاة :وا لال لعله يواقى بتأقي وديا أن كر 
الدّعاء أَقَضِلٌ من الصَّلاةٍ التي لا يكثر فيها الدّعاء» وإن قرأ ودعَا كان حسنًا. 

وقد كان النبي لله يتهجّدُ في ليالي رمضانّ» ويقرأ قراءةٌ مرثَلك لا يمر بآية فيها 
زخة الاسال: ولا بآيِ فيها عذابٌ إِلّا تعوّدّ فيجمع بينَ الصَّلاةٍ والقراءة والدّعاءِ 
والتفكر. وهذا أفضلٌ الأعمالٍ وأكمَلّها في ليالي العَشْر وغيرهاء والله أعلم. وقد قال 
الشعبنٌ في ليلة القدر: ليلُها كنهارها. 

وقال الشافعي في «القديم): أَسبَّحِبٌ أن يكونَ اجتهادُهُ في نبارها كاجتهاده في 
ليلها. وهذا يقتضي استحبابَ الاجتهاد في جميع زمان العَشْر الأواخرء ليله ونهاره؛ والله 
عله 

قالت عائشة جنا للبيّ يلله: دالت رإنقت 1 انروما الول يلقل" 
قولي: «اللهمء لاعن ثب الكذو اواك 2 110 الحدر يق امو السعباة ولو 
انجاوز عن سات غود الي لآنره عنم" و كب القدو تسن اودر فيد 
عباووه وجب ون عباده أن يَعْْرَبعشُهُم عن بعض» فإذا ا بعضهم عن بَعْض عاملهم 
ِعَفْوِو وعَفُوٌه أَحَبُّ إليه من عَمَوبَتِه. 

وكان النبي مَل يقول: أعودْ برضَاكَ من سَخَطِكَ وبعفوكٌ من ع عُقُويتِك» 

وإنا'أمر بسؤال "العفو في ليله القذر بعد الاجنهادٍ قي الأعيان:فيها وق لال 
العشر؛ لأنَّ العارفين يجتهدون في الأعمال» ثم لا يرن لأنفسهم عملا صالماء ولا حالا 
ولا مقالاء فيرجعون إلى سؤالٍ العَفُوه كحالٍ لذن المقضّر. قال يحيى بن معاؤ: ليس 
بعارفٍ من ل يكن غابةً أملو من لل العفو 0000 

مإ » 


م( 


.)"017 أحمد 8070 1)؛ والترمني‎ )١( 
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المجلس السادس : في وداع رمضان 

في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة خنك. عن النبي يطلل قال: «من صَامَ 
رمضانً إِيرانًا واحتسابًا غَفِرَ لَه ما تقدَّم من ذَنْه ومن قام ليلَةَ القَدْرِ انا واحتسابًا غفِرَ 
له ما تقدَّم من ذنبه"!". وفيهما من حديث أبي هريرة أيضًا خيفتك. عن النبيٌّ يك قال: 
امَنْ قام رمضانّ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدّم مِنْ ذَنْيو!". 

شروط تكفير الذنوب بصيام رمضان: 

والتكفي بصيامه قد وَرَدَ مشروطً بِالتحّفظٍ ما ينبغي أن يُتحمّظ منه. ففي 
(المسند) و(صحيح ابن حِبّان) عن أبي سعيد الخدري خقفك. عن النبي تك قال: امن 
صام رمضاً فعَرَفَ حُدُوده وتحفّظ ينا ينبغي له أن يتحفَظً مه كمّر ذلك ما قبله؟". 
والتديووقل أن ذلك إن كد الضيقاء وول اميا د عسي ف سنت أن 
غرورة فح البى كو قال «المتلوات اقش )» والحمدة. إلى المققة :رشان إن 
رمضان» مكفراتٌ يا بينهنَ ما اجيَبتِ الكبائر». 

والجمهورٌ على أن الكبائرٌ لا بد ها من توبة نصُوح. 

َدَلّ حديثُ أبي هريرة فنك على أنَّ هذه الأسباب الثلاثة كُلْ واحدٍ منها مكف 
ًا سَلَفَ من الذّنوبٍ» وهي صيامٌ رمضانً؛ وقيامُة وقيامٌ ليلَةِ القَدْر. فقيامٌ ليلَةِ القَدْر 

بمجرده يكمّر الذنوب من وَقَحَتَ له. 

وأمّا صيامٌ رمضانَ وقيامُه» فيتوقّفُ التكفيرُ بها على تمام الشهرء فإذا تم السَّهْرُ 
فقد كَمُلَ للمؤمنٍ صيامٌ رَمَضَانَ وقبامه فيترنّبٌ له على ذلك مغفِرةٌ ما تقدّم من ذَلْيه 
بتهام السَّببينَء وهما صيامٌ رمضان وقيامه. 

كان السَّلفٌ الصّالحٌ يجتهدون في إتمام العمّل وإكماله وإتقانه» ثم مِبتممُون بعد ذلك 


ول ل ست لاوخ لوو م 
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.0775( البخاري (1901)؟ ومسلم‎ )١( 
.)7"97/( (؟) البخاري‎ 
("؟) أحمد (170١١)ء وابن حبان (//78؟).‎ 


(4) مسلم (8809). 
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رُوِي عن عل <فك. قال: كونوا لقَبُول العَمَلٍ شد اهتمامًا منكم بالعملء ألم 
تسمّعوا الله كيك يقول: #إِسّما يتَقبّلُ اله من الْمَنَّقِينَ * [المائدة:71]. وعن فَضَالَةَ بن عبيْك 
قال: لأنْ أكون أعلّمُ أنَّ الله قد تقبّل مني مِعْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أحبُ إليّ من الدنيا وما 
فيها؛ لأنَّ الله يقول: ف#إِتَّمَابتَمئَلُ أسَدُوِنَالْمنقِينَ 4. 

قال بعض السّلف: كانوا يدعُون الله سنّهَ أشهر أن يُلّعْهم شَهْرَ رمضان, ثم 
يدعون الله نه أشْهْرِ أن يتقبَلهُ منهم. 

وعن ابن مسعود أنه كان يقول: من هذا المقيُولُ من فُهِييُه؟ ومن هذا المحرومٌ من 
فيد أن الول هنا الله ألا ار وود كر انا تفبيتك! 

من أسباب المغفرة # رمضان: 

شه زمضان تكثر فيه آسبات الغفراخ؛ فمن آسبات المففزة قيّهة صيائه وقياقف 
وقيامٌ ليل القَدْرٍ فيه.كم| سبق. 

* ومنها: تفطيث الصَّوَّام والتخفيفٌ عن المملوك. 

* ومنها: الذكر. 

* ومنها: الاستغفارٌء والاستغفارٌ طلّبٌ المغفرة. ودعاءٌ الضَّائم يستجابٌ في 
صيامه وعند فِطره. 

* ومنها: استغفارٌ الملائكة للصّائمين حتى يُفطِروا. فل) كثْرّتْ أسبابٌُ المغفرة في 
رمضان كان الذي تفوثه المغفرةٌ فيه محرومًا غايةَ الحرمان. 

في (صحيح ابن حبّان) عن أبي هريرة خفك. أنَّ النبي عله صَعِدَ الى فقال: 
«آمين» آمينء آمين»! قيل: يا رسول الله إِنّك صَعِدْتَ ادر فقلت: «آمين آمين آمين؟) 
قال: إِنَّ جبريل أتاني» فقال: من أَدْرَكَ شهرٌ رمضانّ ثم لم يُغْفَرْ له فدََلَ النار» فأبعَدَةُ 
الله قل: آمينء فقلت: آمين. ومن أدرَكٌ أبوَيْه أو أحدّهما فلم يركهماء فياتء فَدَخَلَ 
النا فأَبِعَدَهُ الله» قل: آمين» فقلت: آمين. ومن ذُكِرْتَ عنده فلم يُصَلَّ عليك فيات» 
قَدَحَلَ النار فأبعده الل قل:آمين» فقلت: آمين)7". 


.)188 /7”( )ابن حبان‎ ١( 
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وقال سعيدٌ عن قتادة: كان يقال: من ل يُغَْرْلَهُ في رمضان فلن يغمّرٌ له فيها سواه. 

شهرٌ رمضان شهرٌ وله رحمٌ وأوسَطّه مغفرةٌ وآخره عِنْقٌ من الثَار 

راكع 211 لوقه رف لوت ولقادق الحنفف اموي ا نه 00 
أبواثٌ الكجة7" 

وفي الترمذي وغيره: «إن لله عتقاء من النَّاِ وذلك في كُلَّ ليلق»"". ولكنّ 
الأغلب على أوله الرحمةء وهي للمحسنين المتقين. قال الله تعالى: #إنَّ رمك الله قَرِبُ 
مرج الْمَحَسينِينَ # [الأعراف:55]. 

فيفاضٌ على المتّقِين في أوَّل الشَّهْرِ خِلَعُ الرّحَةٍ والرّضوانِء ويُعَامَلُ أهلٌ الإحسانٍ 
بالفضل والإحسان. 

وأعا«أوضط الشيترة !3الأعلت قليه تفز اند اليد للك ين وان كيرا 
بعضّ الذنوب الصغائرٍ فلا يمنعٌهم ذلك من المغفرة» كما قال الله تعالى: #وَإِنَّريّكَ ذو 
مَعْفِرَةَ لد سعَلَ ظُلمِهمَ 4 [الرعد:1]. 

وأمّا آخرٌ الشهر فيُعتقٌ فيه من النار من أوبقَتّه الأوزانٌ واستوججب النارٌ 
بالذنوب الكبار. 

نا كانت المخفرةٌ والنق من النار كل منهم| مرًا على صيام رمضان وقيايه» أمر 
الله سبحانه وتعالى عند إكالٍ العد ةكين بتكبيره وشكره. فقال: «وَلِتُحكيلوا ألْهدَّة 
وَلِتُحكيروأ الله َه عَكل مَاهَدَسَكُ وَكَلَّسكُمْ كُمْ تفْكرُوت> > [البقرة:185]» فشكْرٌُ من أنِعَمَ 
على عباده بتوفيقهم لعي واعانتهم عليه ومغفرته لهم به. وعتقهم من النّار أن 
يذكروه ويشكروه ويتّقوه حق تُقَاتِه. 

الأسباب الموجبة للعتق من النار: 

ينبغي لمن يرججو العتقّ في شهر رمضان من النار أن يأ بأسباب توجبٌ العِتق 
مِنَ انار وهي متيسّرة في هذا الشهر. وفي حديث سلانَ الفارسي المرفوع الذي في 
(1) مسلم .)1١9/9(‏ 


.)١15517( الترمذي (587)؛ وابن ماجه‎ )١( 


صحيح ابن ُزيمة: «مَن قَطَّر فيه صاتا كان عتمًا لَهُ من النار. ومن حَقّفَ فيه عن 
تملوكه كان له عِنْقَا من النار). 

وفيه أيضًا: «فاستكثروا فيه من أربع خصال: حَصلتين تُرَْضُونَ با ربكم 
وكَضْلتين لا غَناءَ بكم عنهها. ذأ اتحصلتان اللتان تُرضونَ بها ربكم فشهادة أن لا إله 
للفو ا لاسكا وأمًا اللتانٍ لاعن لكم عنهماء فتسألون الله الجن ونحُوذون به من 
النَّرك!". فهذه الخصالٌ الأر, ب المذكورة في هذا الحديثء كُل منها سببٌ للعتت والمغفرة. 

فأمّا كلمةٌ التوحيد. فنا هدم مُ اذوب وتمحوها محواء ولا تبقي ذنبّا ولا يسبقها 
عمل. وهي تعدِلٌ عِنْقَ الرّقاب الذي يوجِبٌ الِب مِنَ الثّار. ومن أتى بها أربع مرار: 
حين يُصبح وحين يُمسيء أَعتَقّه الله من النارء ومن قالها خالصًا من قلبه حرّمه الله على 
النار. 

وأمّا كلمةٌ الاستغفار فمن أعظّم أسباب المغفرة. فَإِنَّ الاستغفار دعاءٌ بالمغفرة» 
ودُعاءٌ الصّائم مستجابٌ في حال صِيامهه وعند فطره. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضانً بالاستغفار 
والصدقة صدقة القطرة: فإن صَدَقَةَ الفطر صر 5 للصّائم من اللغو والرَّفْثْ. 
والاستغفارٌ يُرفَع ما ترق من الصّيام باللغو والرّقَتْ. 

وقريبٌ من هذا أمْرٌ النببيٌّ تكد لعائشةً في ليلةٍ القّدْرِ بسؤال العَقُوِ فإنَّ المؤمن 
يجنهدٌ في شهر رمضائً في صيايمه وقيامه. فإذا قرب فراغُه وصادّف ليله القَدِْ لم يسألٍ 
لله تعالى إلا العفو كالمسيء المقَصّر. 

أَنقَمٌ الاستخفار ما قارئئه اليه وهي 6ق كمر او ين الس ار 
وقلبه على المعصية معقودٌء وعزمّه أن يرجم إلى المعاصي بعد الشهر ويعود فَصَوْمّه عليه 
مردود وبابٌ القبول عنه مسدود. 

عباة الله! إِنَّ شهرٌ رمضانٌ قد عَرّمَ على الرّحيلء ول يَبْنّ منه إِلّا القليل. فمن 
منكم أَحسّنَ فيه فعليه التمامُ ومن كان قَرّط فليختمُة بِالحُسْنَى؛ فالعملٌ بالختام. 


.)191 /9( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
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عَسَى وعَسَى ين قَبْلٍ وَفَتٍ التفرقي إلى كل ماترجو من الخَيْرٍ ترتقِي 
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فِيخير مكسور ويقبّل تائبٌ ويُعتَقٌ خطاء ويَسْعَدَ من شقِي 
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عى دجي « الي 
ش! شكس د« «درو يس 
وظائف شهر شوال 
وفيه مجالس: 
المجلس الأول : 


في صيام شوال كله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال 

خرّج مسلم من حديث أبي أيُوبٍ الآنصاريّ خؤنعك. عن النبيّ لله قال: «مَنْ 
صَامَ رمضان ثم أَنبَعَهُ سنا من شوَّالِء كان كصيام الدّهْرِ)(". 

فاستحبٌ صيامٌَ ستةٍ أيام من شوالٍ أكثرٌ العلماء. رُوي ذلك عن ابن عباس 
نشد وطاووس» والشعبيّ» وميمونٍ بن مِهْرانَ» وهو قولُ ابنٍ المباركِ والشافعيّ 
١ |‏ ْ 

وأمّا الذين استحيُوا صيامّهاء فاختَلفُوا في صفةٍ صيامهاء على ثلاثةٍ أقوال: 

: أحدّها: أنه يُستحبٌ صيامُها من أوَّل الشهر مَُابعَةٌ وهو قولُ الشافعيّ وابن 
المبارك. 

* والثاني: أنه لا فرقٌ بين أن يتابعها أو يُفَرّقَها من الشهر كُلّه وهما سواءٌ وهو 
قو وكيع وأحمد. 

#* والثالث: أنه لا يصامٌ عقيبَ يوم الفطر؛ فإئها أيامُ أل وشُربء ولكن يُصام 

ثلاثة أيام قبل أيام البيض أو بعدّها :هذا قول مَشمر وغبك الررّاق: 

فإن قال قائل: فلو صام هذه الستة أيام من غير شرل يحل له هذا الفضل؛ 
فكيف خصٌ صيامها من شوّالِ؟ قيل: صيامّها ِن شّوَّالٍ يلتحنٌ بصيام رمضان في 
الفضل» فيكونٌ له أخْرٌ صِيام الدّهْر فرضًا . ذكر ذلك ابن المبارك. 

فوائد معاودة الصيام بعد رمضان: 


وفي معاودة الصَّيام بعد رمضان فوائدٌ عديدةٌ: 


.)1١54( ملسم)١(‎ 
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* منها: أن صِيامَ ستةٍ يام يمن شوَّالٍ بعد رمضان يستكول بها أَجْرَ صيام الذَهْر 
كُلّه كما سبق. 

* ومنها: أنَّ صِيامَ شْوَالٍ وشعبانَ كصلاة السَئَنٍ الرواتب قبل الصّلاة المفروة 
وبعدّهاء فيكمُلٌ بذلك ما حصّل ف الفَرْضٍ من حَللٍ وَنَقُصٍ. تإن الفرائضى تكقل 
بالنوافل يوم القيامةء ىا ورد ذلك عن انب يله من وجوه متعدّدة. وأكثرٌ التّاسٍ في 
صيامه للفرض نقصٌ وخكل: فيحتاجٌ إلى ما جره وله من الأعوال. 

وكاة خم بخ رد العرية رجه الله يقول: مَن لم يد ما يتصَدّقٌ به فليصُمْ. يعني 
من دم جيه سد لض في آخر رمضاذ لع بع لفطو إن لمم يقوة 
ا اليا للسيئاتء كى) يقوم مقامّه في كفارات الأيهان وغيرها من 
الكناراف: مثل كَمَّارة القتلء والؤظع ف رفضان: واللها, 

* ومنها: أن معاوَة الصّيامٍ بعد صيام رمضالً علامةٌ على قَبُولٍ صَوْمٍ رمضالً؛ 
إن اله تعالى إذا تقبل عَمَلَ عبد فق لعملٍ صالح بعدّه» كا قال بعضهم وات الحم 
ا حسنةٌ يَحْدَهَاه فمن عَعِلَ حسَئَه حي ثم أتبعها بحسنةٍ بعدهاء كان ذلك علامةٌ على قَبِولٍ 
الحسنةٍ الأول. كي أنَّ من عَمِلَ حسنةٌ ثم أتبَعها بسيئة كان ذلك علامَةً رَدَّ الحسنةٍ 
وعدم قبويها. 

1 * ومنها: أن صيامَ رمضانً يوب مغفرة ما تقّم من الوب كا سيق كه 
وأنْ الصّائمين لرمضانَ يوفون أجورَهُم في يوم الفطرء وهو يومٌ الجوائر. فيكون 
معاوّدةٌ الصّيام بعدَ الفطر شكْرًا لهذه التعمقء فلا نِعْمَةَ أعظمٌ من مغفرة الذنوب. كان 
النبي لله يقومٌ حبَّى تتورّمَ قَدَمَاه فيقال له: أتفعل هذا وقد غَمَرَ الله لك ما تقدَّم من 
ذنيك ونا تآخر 6 فيقول: ٠‏ أفلا أكون عبدًا شكرة!؟ع". 

وقد أَمَرَ الله سبحانه وتعالى عِبِادَهُ بشّكْر نِعمَةٍ صِيام رمضانً بإظهارٍ ذِكْرِهِ وغير 
ذلك من أنواع شكره» فقال: (وَإكُسخياوا آنيدة وكيوا أله كل ماهد 
وَكَنُصحُ تفكروت > #© [البقرة:180]. فمن جملةٍ شكر العَيدِ لربّه على توفيقه لصيام 
رمضان وإعانته عليه» ومغفرة ذنوبه أن يصومٌ له شكرًا عقيبَ ذلك. 


.)11154( مسلم‎ )١( 


كان بعضٌ السّلّف إذا وُفَقّ لقيام ليلةٍ من الليالي أصبّحَ في خمارها صائاء ويجعل 
صيامّه شكرًا للتوفيق للقيام. 

* ومنها: أنَّ الأعمال التي كان العَبْدٌ يتقرّب بها إلى ربّه في شهر رمضانً لا تنقطِعٌ 
بانقضاء رمضانَ» بل هي باقية بعدَ انقضائه مادام العبدٌ حي 

قبل ليشر: إِنَّ قومًا يتعبّدون ويجتهدون في رمضان. فقال: ف الخره ترم + 
يعرفون لقح إلا في شهر رمضاله إن الصّالحَ الذي يتعيّد يبت الس كله. 

وسئلّثْ عائشةً عاها: هل كان النبي يله يخصٌ يومًا من الأيام؟ فقالت: لاء كان 
عملّه ويمة". وقالت: كان النبي لله لا يزيدٌ في رمضانٌ ولا غيره على إحدى عشرة 
وقعةًا". وقد كان النين يك يقوى .ما فاته من أوراده في ومضان في شوالء فتزك في عام 
اعتكاف الكثر الأرااخر ين رمضاد: تراقضاء وشوال» فاعتكف العَشْرَ الأوَلَ منه. 

وقد تقدّم عن أَمٌ سَلَمَة أئّها كانت تأمر أهلّها : من كان عليه قضاءٌ من رمضان أن 
يقضيّه الغدّ من يوم الفطرء فمن كان عليه قضاءٌ من شهرٍ رمضانٌ فلييدأً بقضائه ني 
شوَالِ؛ فإنه أسرّعٌ لبراءة ذمته» وهو أوْلَ من التطّع بصيام ست من شوّال. إن العلماء 
اختلفوا فيمن عليه صيامٌ مفروضٌ؛ هل يجوز أن يتطوّع قبله أم لا؟ وعلى قولٍ من جوّز 
التطوّع قبلّ القضاء فلا يحصُلُ مقصودٌ صيام ستةٍ أيّامٍ من شَرَّالٍ إِلّا لمن أكمَلّ ام 
رمضان» ثم أتبعه بست من شوَالٍ. فمن كان عليه قضاءٌ من رمضانّ» ثم بدأ بصيام 
يست من شوَّالٍ تطوّعًاء ل يحصّل له ثوابٌُ مَن صامٌ رمضانً» ثم أَتبَعَهُ بست من شوالٍ» 
حيث لم يُكول عِدةَ رمضان, كا لا يحل لمن أفطر رمضان لعذرٍ بصيام سند أيام من 
شوالٍ أجر صيام السَّنةِ بغير إشكالٍ. 

ومن بدأ بالقضاءٍ في شوّالِء ثم أراد أن يُتبِعَ ذلك بصيام ست من شوّالٍ بعدَ 
تكملة قضاء رمضانً كان حسنًا؛ أنه يصردُ حينئذ قد صام رمضان وأتبعهُ بست من 
وال ولا يحصّل له فَضْلْ صيام ست من شوَّالٍ بصوم قضاءِ رمضادَ؛ لأن صياءَ 
الست من شوّالٍ إنا يكون بعدّ إكالٍ عدَّةِ رمضان. 


.0780( البخاري (5477)؛ ومسلم‎ )١( 
.)770( (؟) البخاري (157١1)؛ ومسلم‎ 
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المجلس الثاني : في ذكر الحج وفضله والحثٌ عليه 

في (الصحيحين) عن أب هريرة خنعك. عن النبيّ يد قال: «أفضَلٌ الأعمال: 
عن الله ورسوله» ثم جهَاءً في سبيل اله ثم حيج حم م ا 

هذه الأعمال الثلاثة ترجمٌ في الحقيقة إلى 5 

* أحدهما: الإييان بالله ورسوله. وهو التَّصديقٌ الجازم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ان 

وَالعَمَلٌ الثاني: الجهادٌ في سبيل الله تعالى. ولد ضع الذيان مذين للأعكلين في 
اف من كتابه» كق وله تعالى: «ايكآما أن مناه[ َلك عق يرو شك ون عدا لم( 
ون بالل ورسولو- مدن في ميل أنه يأمولئ وأشيك 4 [الصف:١٠-11]‏ الآية» وفي قوله: 
«ائما اموت ادن سثوأ أ ورَسُويو كمَ َم يوووا ووم وَأنفْسِهم في مسببل 
ل َأوْلَجِكَ هم المسدفورت 4 [الحجرات :6 ]. 

أنواع الجهاد بي سبيل اللّه: 

افالايان بالله ورسوله وظيفةٌ القلب واللسانء ثم يتبعهها عمل الجوارح؛ 
وأفضلها الجهادُ في سبل الله» وهو نوعان: أفضلها جهاة المؤمنٍ لعدوّه الكافر» وقتالّه 
في استييل الله فإنَ فيهتدعوة له إل الإنيات بالله ورسوله. ليدلٌ في الإيهان. قال الله تعالى: 
< كك 2 أثو تويك كاين تائزوة بالتزو و ركتهز كا ع اللاسكر ززيقة أن > 
ل 

قال أبو هريرة خعك عات : يجيئون بهم في السّلاسلٍ حتّى يُدخلوهم 
الجن . وفي الحديث المرفوع: «عَحِبَ ريك من قو م يُقَادُون إلى الحنّة َه بالّلاسل)!". 

فالجهادُ في سبيل الله دعاءٌ الخَلْقٍ إلى الإيان بالله ورسُولِهِ بالسَّيفِ والسّنانا 
بعد دُعائهم إليه بالحجّة والبرهان. وقد كان النبي ملل في أوّل الأمر لا يقاتل قومًا حتى 
يدعوهم. فالجهادٌ به تعلو كلمةٌ الإيهان» وتتسع رُفعَةُ ة الوسلام» ويكثرٌ الداخلون فيه 
)١(‏ البخاري (5517١)؛‏ ومسلم (877). 


زهع البخاري 450 ومسلم م ). 
(*) في الأصل المطبوع : (واللسان» وهو خطأ. والسئان: نصلٌ الرمح. 
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وهو وظيفةٌ الرّسّلٍ وأتباعهم؛ وبه تصيرُ كلمةٌ الله هي العليا. والمقصود منه أن يكون 
الدِينُ كله لله والطاعةٌ له ىا قال تعالى: # وَقَّدٍ وُهُمْ حي لكوت ننه وَيَسَكُونَ 
ليينُ كله 4 [الأنفال:5]. والمجاهدٌ في سبيل الله هو المقَايل لتكونٌ كلمةٌ الله هي 
العلا خاضة. 1 

والتوع الثاني من الجهاد: جهاد النفس في طاعة الله كا قال النبي عَلل: «المجاهد 
مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهِ في الله0(". وقال بعضٌ الصحابة لمن سألَهُ عن الغزو: ابْدَأْ بنفيكَ 
فاغرّهاء وابدأ بنفسكٌ فجاهدها. 


وأعظمٌ مجاهدةٍ النفس على طا عه لله عِمَانَ هٌ بيوته بالذّكر والطاعةء قال الله تعالى: 
. *#إنَّمَا يَحَعْرُ مسد أله 0 وَآلمَوْوِ الْآر وكام ألصَّلَوةَ وَعَانَّ الرحكزة 
د يي ل اله 50 

والنوعٌ الأوّلُ من الجهاد أفضَلٌ من هذا الثاني» قال الله تعالى: لمكم ِكالح 


وَعِمَارَةَ ألْسَسْحِدٍ لَلْرَاوِ كَمَنْ امن بِأَلَهِ وَالوْو لذ وَجَنْهَدَ في سَييل أنه لا مون عِنْد أله 
آذ سر د ين 


لَه الَدُ ألامَدى لم لمي 0 لدي َامَنُوأ وهاحروأ وحهددأ قَ سَيِلٍ َموي وج 


5-00 وليك هر ارون * [العوبة:19-١؟].‏ 
كضل الحم وعدارة المساجد: 


وقد دَلّ حديثُ أبي هريرة ننفت على أن أفضَلّ الأعمالٍ بعد الجهاد في سبيل الله 
جنسٌ عمارة المساجد؛ بذكر الله وطاعته» فيدخلٌ ف ذلك الصلاةٌ والذَّكْمٌُ والتلاوةٌ 
والاعتكافٌ وتعليم العلّم النافج واستماعة. واففيل ذلك غارة أفضَلٍ المساجد 
وأشرفهاء وهو المسجدٌ الحرا الزّيارةٍ والعلّوافِ؛ فلهذا خصّه بالذكر وجَعَلَ قَصْدَهُ 
للحَحجٌ أفضَلٌ الأعمالٍ بعدّ الجهاد. 

وفي (صحيح البخاري) عن عائشة «فتا. قالت: يا رسول الله» تَرَى الجهاد 
أفضلٌ العَمَلِء أفلا نجاهِدٌ؟ قال: 0 َنُضَلُ الجهادٍ حَحّ مَبْدُورٌ'": يعني أفضَل 
جهاد النساء. 


.)7557١( أحمد (0 30/09 )؛ والترمذي‎ )١١ 
.)١186؟١( (؟) البخاري‎ 
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وقد خرّجه البخاريٌ بلفظٍ آحَرَ وهو: ١جَهادُكُنَّ‏ الحجٌ»"؛ وهو كذلك. 

وخرّج البييهقيٌّ وغيرُه من حديثٍ أب هريرة خيعك مرفوعًا: «جهادٌ الكبير» 
والضعينيء والمرأق الحج والعمدة»". 
3 كان الحجّ والعمرّةٌ جهادًا؛ لأنّه تُجْهدٌ المالّ والنفسّ وَالبَدَنَ كما قال أبو 

ء: نظت في أعمال الب فإذا الصَّلاةٌ ة تجهد ل الْبَدَنَ دون المالء والصَيامٌ كذلك» 

0000 فرأيته أفضل. 

وقد اختَلفَ العلماءٌ في تفضيل الج تطوعًا على الصدقة. 

يم من رج احج كاله طاووس وأبى الشسه وواوقاله الْحَسَنْ أيضًا. 
ومنهم: من رجح الصّدََده وهو قولٌ النَْعيّ. 

ومنهم: من قال: إن كان نّم رَحِحٌ حتاجَةٌ أو زمنٌ مجاعة, فالصّدَقَةُ أفضَلٌ وإلّا 
فالحح؛ ومونص أعد: 

وفي الحديث الصحيح عن النبي عل أن قال: : الج لمبرور ليس له جزاء إلا الئّها!". 

وتَبَتَ عنه يله أنه قال: ١مَنْ‏ حَجَّ هذا البَيْتَ فَلَمْ يَرْقْثْ و[' يفسُؤ» خَرَحَ من 


1 نا 


ذنويه كيوم وَلَدَنهُ أمّه!. 

علامات الحج المبرور: 

5 9 7 5 0 

فمغفرة الذنوب بالج ودخول الجنة به مرتبٌ على كونٍ الحج مبرورًا. وإنما 
يكون مبرورًا باجتماع أمرين فيه: 


أحدهما: الإنيانٌ فيه بأعمالٍ البر؛ واليئُ يُطْلَقُ بمعنيين 
أحدهما: بمعنى الإحسان إلى الناس» كم) يقال: لبك والصّلكُ 517 وفي 
صحيح مسلم أن النبي لله سكل عن اليب فقال: «البر: ع ل 


(١)البخاري‏ (ه/781). 

.)"19 /8( والطبرانٍ في الأوسط‎ »)75٠ /4( سئن النسائي الكبرى (7/ 3777)» وسئن البيهقي الكيرى‎ )١( 
7 .0049( الببخاري (11//9)؟ ومسلم‎ )©( 

(:) البخاري (1819)؛ ومسلم (01706). 


(6) مسلم (566017). 
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وكان ابن عُمَرَ مغك يقول: إن الب َيْءٌ هَيّنُ؛ وجْهٌ طليقٌ وكلامٌ ليّن. وهذا 

فح الدل الع كثيرّاء أعني معاملة الناس بالإحسانٍ بالقولٍ والفعلٍ. قال بعضهم: 
سمي السفرٌ سَفَرَا؛ لأنّهِ يُمْفِرُ عن أخلاق الرجال. وفي المسند عن جابر بِنٍ عبد الله 

جوتعنهه ‏ عن النبي عَل قال: : «اللَج المبروث ليس له جزاء إلا الجئّة». قالوا: ومابرٌ الحجّ يا 
سوال لله؟ قال: «إطعامٌ الطعام» وإفشاء السّلام)"". وفي حديث آخرٌ: ١وطيب‏ 
الكلام»'". 

وسّكِلَ سعيدُ بن جبير: أيّ الحاحٌ أفضل؟ قال: مَنْ أطعَمَ الطعام وكفف لساله. 

ومن أَْمَع خصالٍ البرٌ التي يحتاج إليها الحاجٌ ما وصّى به النبيُ لله أبا جرَيّ 
5-2-1 فقال: ١لا‏ حرم من المعروف شيًا ولو أن تَفْعٌ من َلْوكَ في إناء المْسسَسْقَي؛ 
ولو أن تعطيّ صِلَةَ الحبْلِ» ولو أن تعطيّ شِسْعَ التَمْلء ولو أن نحي الشيء من طريق 
الناس يؤذيهم؛ ولو أن تلقّى أخاكَ ووجهُكَ إليه منطلقٌ ولو أن تلقّى أخاكَ المببلم 
فتسلّم عليه ولو أن تؤنس الوّحْشَانَ في الأرض»"". وفي الجملة» فخيرٌ الناس أَنقَمُهم 
للئّاسء وأصبرّهم على أذَّى الناس» كا وَصَفَ الله المتَّقين بذلك في قوله تعالى: « الْدينَ 
يَفِهُونَ فى اله والصَّرَءِ وَالْحكَطِيينَ الْفَيْا وَالْمَافِينَ عَنِ التَاينَ وَآنَهُ يِب 
لْمُحُسينيرح * [آل عمران:114]. والحاجٌ يحتاجُ إلى تخالطة الناس» والمؤمنُ الذي ي يخال 
الئاس ويصيرٌ على أذاهم أفضلٌ ممن لا يخَالِطُهم ولا يصبرٌ على أذاهم. قال 
. المروءةٌ في السَّمَربَدلُ الزَّاِ وقلَة الخلاف على الأصحاب. 

والإحسانٌ إلى الرفقة في السفر أفضَلٌ من العبادة القاصرقء لا سيا إن احتاج 
العابدٌ إلى خدمة إخوانه. وقد كان النبي يله في سفر في حَرٌ شديدء ومَعهُ مَن هو صائم 
ومفطِرٌ فسقّطٌ الصَّوَّامُ وقامَ المفطرون فَرَبوا الأبنية» وسَقَوا الرّكَابَء فقال النبي لله: 
«ذْهَبَ المفطرون اليومَ بالأجر»”". 


0 


,.)١1/7(دمجحأ‎ )١( 

(؟) الحاكم في المستدرك (1/ 23208))» والبيهقي في الكبرى (0/ 20 
(") أحجد (0؟06١),‏ 

(5) البخاري (75845)؛ ومسلم .)١١19(‏ 
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المعنى الثاني: مما يراد باليت فِعْلُ الطَاعاتِ كُلّهاء وضِدَّه الإثم. وقد فسَّر الله تعالى 
الي بذلك في 0 «ولكنّ ان مَنْ ءَامَنَ أله وَالْبَوْوِ الآ وَالْمْكِِكَةٍ والكتب وَالبينَ 
وَدَاقَ لْمَالَ عَلَ حْبَوِء دَى الْفرض وال وَالمسَكينَ وآبنَ ألسَّبِيِلٍ وَالسَليلينَ وف 
لقاب » 0 الآية. فتضَّئّنت الآيةٌ أنَّ أ أنواعٌ البرّ يستة ستة أنواع» مَن فا نتكيليا 
فقط استكمّل الير. 

٠‏ أوّها: الإييانُ بأصول الإيانٍ الخمسة. 

وثانيها: ينا الملل المحبوب لذوي القَرْتَى والينَامَى والمساكين وابن السّبيل 

والسّائلِينَ وني الرقاب. 

وثالئها: إِقامٌ الصلاة. 

2# ورابعها: إيتاء الرّكاة. 

٠ 8‏ .وكقافيتها: الوافاء بالعية: 

. وسادسها: الصَّبْرٌ على البأساءِ والضّرَّاءِ وحينَ البأس. 

وكلن تع لقاع النواءاك اليم عد يدو الإوان ولا ككل مه 
كول مبرورًا بدون إقام الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاة؛ فإنَّ أركاتَ الإسلام عدنها روا 
ببعض» فلا يكمل الإيهان والإسلامٌ حنَّى يؤتى بها كلهاء ولا يكمل بر احج بدون 
الوفاء بالعهودٍ في المعاقدَاتِ والمشاركاتٍ المحتاج إليها في سَمَّرٍ الج وإيتاء المالٍ 
المحبوب لمن ِب الله إيتاءه» ويحتاحٌ مع ذلك إلى الصبرٍ على ما يُصيبّه من المشاقٌ في 
السّعَرِ. فهذه خصال الب 

إقام الصلاة من أعظم أنواع بر الحج: 

دمن أهمها للحاحٌ ام الصّلاة. فَمَنْ حَحَ من 0 إقام الصَّلاق لاسا إن كان 
حَجه تطوعًاء كان تمترزلق من ستى يربج دزْهم؛ وضَبِّعَ م رأسٌ ماله وهُو ألوفٌ كثيرة. 
وقد كان اسلف يواظبون في الحجٌ على نولي الصّلاةَ وكان النبيّ نه يواظِبُ على قيام 
الليلٍ على راحاية في أسفاره كُلَها ويوتهُ عليها. / 

وحَجٌ رو فى نام إلا ساجدًا. 


فنحن ما تأمرٌ إلا بالمحافظة على الصَّلاةٍ في أوقاتها ولو باجم بين الصّلاتين 
المجموعتين في وقت إحداهما بالأرض؛ فَإنَّه لا يُرَحَصٌُ الأحد ب أن يصلٌّ صَلَاة الليل في 
النَّهَاِهِ ولا صَلاة الّهِارِ في الليل» ولا أن يصيٌّ على ظَهْرٍ راحلته المكتُوبة إِلّا من حاف 
الانقطاع عن رفقتِه أو نحو ذلك من يخافٌ على نفسه. 

كثرة ذكر الله من أعظم أنواع برالحج: 

وف أمظ اولع + الت كار ور الزإقدال ويراقا قد أمَرَ الله تعالى بكثرة ذكره 
ف إقامة مناسكِ الحَج مرّ َه بعد أخرى. 

وفي الترمذي وغيره عن النبي لله قال: «أَفضَّلُ الج الح والنجٌ»7". 

فالعجٌ: رفعٌ الصّوت بالتكبير والتلبية» والنّحُ: إراقَةٌ وماء الحدَايا والنْسشك. 


ذبح الهدي من خصال الحج المبرور: 
وافَّذي من أفضل الأعالء قال الله تعالى: « ولد جَعَلئكهَا لك ين كتير 


1 فِبَا حَيرٌ [الحج:73]» الآية. وقال تعالى: 50 2 عَظِم سعكير ألو فَإِنها 
26 ى الْقَلُوبٍ # [الحج :م). وأُهدى النبنٌ لله في حجّةٍ اوداع مائة بَدَنَةِ 
اجتناب أفعال الإثم من علامات الحج المبرور: 
الأمر الثاني: مما يكمُلٌ به بر اليج اجتنابُ أفعال الإثم فيه؛ من الرَّّثِ والْفْسُوق 
والمعاصي» قال الله تعال: امل هك وَلا مْتوفت ولا ينال الحئ وما تملا ون از 
ا فَإِرَكك حَيْرَ ألرَادِ ألتَفَوىْ #* [البقرة:/191]. 

وني الحديث الضحيح: «مَنْ حَيجّ هذا الببتَ فلم بَرْقْتْ ولم يَفْسُنْ رَجَعَ كيوم 
وَلَدَنْهُ أنه الله 

طيب النفقة من علامات الحج المبرور: 

ومن أعظم ما يجب على الحاجٌ اتقاؤه من الحرام: نا 
يجعَلّها يبن كَسَبٍ حرام. 


.)58445( الترمذي (8717)؛ وابن ماجه‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
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إذا حَجَ حَجَجْتَ بال أصلَهُ سَحْتٌ فا حَجَجْتَ ولكن حَجّت العِيرٌ 
ل د ماكُلٌ مَنْحَجٌ بت اللْهمَبَورُ 
الإخلاص من علامات الحج المبرور: 
وما يحب اجندائه على الحاج وبه يعم بر حو أن لا يقد بحجّه رماء ولا شفع 
ولا مباهاةً ولا فخرًا ولا ُْيلاء» ولا يقصِد به إلا وَجْه الله ورِضَوائَه ويتواءً م في حَجّه 
ويستكينٌ ويخسّع لربّه. روي عن أنس خفنت أن البي يل حَجّ على رَحْلٍ رَتْ وَقَطِيف 
ما تساوي أربعة دَرَاهِمَ وقال: «اللهم! اجعَلّها حَجةٌ لا ريَاء فيها ولا سَمْمةً)9. 
قال رجل لابن عمر: ما أكثر الحاج! فقال ابن عمر: ما أقلّهم! ثم رأى رجلا عل 
بعيٍ عل رَحْلٍ وَسَّه خطامه حب فقال: : لعل هذا . وقال شريح: الحاحٌ قليلٌ والركبان 
كرا وه يعمل الخين ولكن ما أقلّ الذين يريدون وجْهه! 
وفي حديث المباهاة يومَ عَرقَةَ أنَّ الله تعالى يقولٌ لملاتكته: «انظروا إلى عبادي» 
أتوني شعثًا را ضاحين'"» اشْهَدُوا أنٌّ قد غمَرْتٌ هم»'". 
قال 6 عُمَرُ يومًا وهو بطريق مكّة: لحرن وك وف وساوةا" والر ا 
تريدون بذلك شيئًا من عَرٍَ الدّنياء ما نعلّمُ سَفَرَا تير خيرًا من هذا؛ ب يعني الحج. 
سبحان من جَعَلَ بيه المَرَامَ مثابَةٌ للنّاس وأَمْنّ يتردّدون إليهء ويرجعون عنهء 
ولا يرون ّم قَضَوًا منه وَطَرًا. اا ل الخ ابل سار ليه 
بقوله يك خليله: طهر يني إظ) لطا يت 4 [الحع:* 11 تعلّقت قلوبٌ المحيّن ببيتٍ 
حبوبهم» فكلً) مر مر ذلك اليثُ الحرام حَنُواء وكلَما تذكّروا بُمْتَعم عنه أَنُوا: 
دبذكر الزصل إلا حر ماب لَهُ بذي الرَّمْلٍ أوطارٌ وأوطانٌ 
نسو إن اباوج تلبى توارقت. ومسا لان بل متؤ واف البنان 


: زه] »ه زه » 


.)5880( ابن ماجه‎ )١( 

(؟) ضاحين: بارزين للشمس. 

(؟) صحيح ابن حبان ١57/47‏ )؛ ومصنف عبد الرزاق (8/0). 
(4) تتفلون: تتغير رائحتكم. 


المجلس الثالث: 
فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما يُذكر بعد خروج الحاج 


ل (صحيح البخاري) عن أبي هريرة و عند قال: جاء الفقراء اموسر الث 
يكف فقالوا: «ذَّمَبَ هل الدثُورٍ من الأموال بالدَّرَجَاتٍ العُلّ والنْعِيم المقيم» رن 


02 


كا نْصَلُء وَيَتَصَدَّفُون. فقال رسول الله عكة: ألا أحدّكم با إن أحذّتم به به ْنم من 
سَبتَكُمْ ول بذ كك احد بودكي وك عر م من نّم بين ظهرَانيْه؛ إلا من عَجِلَ مثْله: 
تُسبّحون وَنَحْمَدُون وتُكَيَرون خَلْفَ 1 صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين»7". وفي المسند وسئن 
النسائي عن أبي الدّرداء «نته. قال : قلنا: يا رسو الله؛ ذَعَبَ الأغنياء بالأجرء يحجون 
ولا نحج» ويجادون ولا تجاه ويكذا ويكذا. قال رول انين : «آلا أَدلكُم على 
شيء إن أخدتم , به جم من َفْضَلٍ ما يجيء به أحدٌ منهم: أن تكبّروا لله أربمًا وثلاثينء 
وتسبّحوه ثلانًا وثلاثين» وتَحْمَدُوه ثلانّا وثلاثين في دُبْرِ كُلّ صَلاوَا ا 

وظيفة المال 2 الإسلام: 

الما -لمن استعانٌ به على طاعة الله وأنفقه في سبل اخيرات المقرّبة إلى الله 5ط 
موا الناإن لم فو - .من أنمَقه في معاصي الله» واستعانٌ به على نيل أغراضه المحرّمة 
لالس رفاك ل ا 
ود 0 ااثارا قال وج الأولين: 8 المت يُنفِمُوت أمَولهُم بابل وَاللهسَارٍ 

سِرًا وَعَكَايسَةٌ هَلَهُمْ أَجْرْهُم عند دَيَهِمَ وك زاك عوط 16 هم يَخرؤرت 4 

ا 

وقد قال عإلله: ١‏ نِعْمَ امال الصَّالحُ للرّجْلٍ الصالع. 

وقال: «إنّ هذا المالّ حَضِرةٌ سه و نا 
هوء وإن أخدّه بغير حقّه. كان كالذي ِكل ولا يشجعُ أ . فالمؤمنٌ الذي بأد المالّ من 


.)847( البخاري‎ )١( 

(5) أحمد (55979)؛ وسئن النسائى الكبرى (5/ 4 5). 
(9) أحد (وا١ ١‏ ). 1 

(:) البخاري (5451)؛ ومسلم: .)1١65(‏ 


05 المكنبة الثانية للاأسرة 


حده ويعيقة اق مدت هنول )13 اذلف كليو كلها انقو شيدق يد وها لقيو لةافلدكة 
و12 عليه نيعا تطخ ندافة قوق له دنه نوها يطل رداقو الا سال قة ونا 
ا 5 عه ءِ 5 
يُطْعِمٌ أهله فهو له صدقة» وما يطعم خادمّه فهو له صَدَقَةَ. وكان عامة أهلٍ الأموالٍ من 
أصحاب النبيّ يله من هذا القسم. 

نماذج من إنفاق ديكات النبي عه: 

وخرّج أبو داو والتزملي من حديك ووه قال امرنا وسرل الله عإلله أن 
نتصدّق» وواققٌ ذلك عندي مالاء فقلتُ: اليوم أسيق أنا "يكن إل سيفقته يوماء:قال: 
فجئثُ بنصفي مالي» فقال رسول الله عكله: ا ا وإنَّ أبا بكر 
أنى بكلّ ما عِندّه؛ فقال: ايا أبا بكر: ما أبقِيّتَ لأهلك؟ قال: أبقيْتٌ هم الله ورسوله. 
فقلت: لا أسابقه إلى شيء أبدّا'". 

وكازادي للش أنرايه ر سيول اللتااعكان بن مفارو في التزد ياه عن خياد 
الرحمن بن خباب, قال: اشَهِدْتُ الي لله وهو يِحْتْ على جيش العُسْرَة فقام عنهان» 
فقال: اسوك اذا علل عن يعن ب خلادي" وأقنايها'"' في سبيل الله ثم حَضَّ على 
الجيش» فقام عثمان» فقال: يا رسول الله! علي ماتنا بعير بأخلايسها وأقتَايها في سبيل الله. 
ثم حَشّى على الجيشء فقام عثمان» فقال: يا رسولٌ الله! علي ثلائاثة بعير بأحلايها 
وأقتاها في سبيل الله. قال: فرأيتٌ رسول الله يله ينزل على امبر وهو يقولٌ: اما على 
عثهانَ ما فَمَلَ بعد هذه» ماعلى عثيان ما فعل بعد هذه:!» 

وكان منهم أيضًا عبد الرحمن بن عوف: وفي مسند الإمام أحمد أنه قم له عِيرٌ إلى 
المدينة» فارتجت ا المدينةٌ فسألَتُ عائشة عنهاء وحدثث حديثًا عن النبيّ عللهء فبلغ 
عبدَ الرحمن فجَعَلها كُلّها في سبيل الله بأقتايها وأحلاسهاء وكانت سبعماتةً راحلةٍ. 


.05710/5( والترمذي‎ .)١7178(دوادوبأ‎ )١( 

)١(‏ بأحلاسها: كسوتها. 

(؟) أقتابها: جمع قتب وهو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 
() أحجد(215160) والترمذي (0”300. 


9 مخلص مرلطائف المعارق ااا اهفل 


تسابق الصحابة 4 الخيرات: 

للا سيم الصّحابة وهم قولّ الله كبْك: سبوا آلْحَتِ 4 [البقرة فهمُوا 
من ذلك أن امراك أن يجتهد كل واحدٍ منهم أن يكو هو السابقٌ لغيره إلى هذه الكرامق. 
والمسارعَ إلى بلوغ هذه الدرجة العالية» فكان أحدّهم إذا رأى من يعمَل عملا يعجرٌ 
عنه» َسى أن يكون صاحِبٌ ذلك العمل هو السابقٌ له» فيحزنٌ لفواتٍ سَبْقِهِ. فكان 
تنافسهم ف دَرّجَاتِ الآخرة و استباقهم يا كا قال تعالى: #يدتامة, مِسَكُ وف ذَلِكَ 
لاض الْمتتَفِسُونَ4 [المطففين:177 ثم جاء مَنْ بعدَهُمء فَعَكَسَ الأمْرّه فصار تنافشهم 
في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. 

قال الحسن: إذا رأيت الرجلٌ ينافمّك في الدُنيا فنافسّه في الآخرة. وقال وُعَيْتُ 
ابن الوَرْدِ: إن استطعْتٌ ألا يسبقك إلى الله أحدٌ فافعل. 

العاقل يغبط من أَنمَقّ ماله في سبيل الخيراتٍ ونيلٍ عَلرٌّ الدّوجَات» واجاهل 
مقلع النر هتداق التووات ارتوضل ع إلاللذات ارات . قال الله تعالى حاكيا 
عن قارون: مَسَحَ عل ميد يليو آل يدت يذو العئلا لديا يكَنَتَ لَمَامِكُلَ مآ 
أوف قَدرُونُإكّهُه آدوحَظٍ عَظِيِمٍ 15 وال الذي وفوا الْهِلم يكم نوَابُ أله حار لَمَنْ 
امس وَلَ ًا © [القصص :-80] إلى قوله تعالى: # يَنْكَ الدارالأيضرة محملهكا لبد لا 


204 جٍِ 001 


دون علو ف الْأَرْضٍ وَلَا هَسَادًا وَالْعقِبَة للْمتَقِنَ 4 [القصص:87]. 


.سم 


فلا رأى لني ته أسّفَ أصحابه الفقراء وحُزتهم على ما فائّهم من إنفاق إخوادهم 
لاخدا سوال ا يال لتقن إليه وابتغا مرضاته» طيّبَ قلويهم ودهّم على عمل يسير 
اإرارة عن سو ولا للحتو بي جد يعني كرون يخي ول هر معة ل 
من عل مثل عملهم؛ وهو الذَكرُ عَقِيبَ عَقِيبَ الصّلواتٍِ الفروضات» وقد اختلقَتٍ الروايات 
في أنواعه وعدده. والالة يك نا رداون ذلك 2 حَسَنٌ ولَهُ فضلٌ عظيم. 

وق حديت أبي عزيرة هذا اعم يستّحون وحمّدون ويكترون خلف كل ضلاة 
ثانا وثاذتين: 


٠‏ المكنبة الثانية للأسرة 


الصدقة ا حختض واكال: 

وقد كان بعضُ الصّحابة يظنٌ أن لا صدقةٌ إِلّا بالمال» فأخيره النَنْ عتلنه أن 
الصّدّقة لا تختصٌ بالمال» وأن الذكر وسائرٌ أعمال المعرويٍ صَدَفَة كما في صحيح مسلم 
عن أبي ذَرّ خافعه : : "أن ناسَا يبن أصحاب اللي كه قالوا: يا رسول الله! دَمَبَ أهل 
الدُثور بالأجورء يُصَلُون كا نل ويَصُومُون كا تَصُوم وَيَتَصَدَكُون بفُضُولٍ مراع 
فقال النبنٌ تله: أو لَيْسَ قد جَعَلَ الله لكم ما تتصِدَّفُون به؟ إنَّ بِكُلّ تسْيحةٍ صَدَقَدَ 
1و اقبي ماف ار ات كد راد لتر ان لاك 
بي عن مُنْكَرِ صَدَقَةُ وفي بُضْع أحَدِكُمْ صَدَكَةً؛ 0 
واعلم أن من عجرٌ عن عملٍ خيره وتأسّفَ : تك قلعم و توصو له كاف شيكا 
لفاعله في الأجر. 


وم 


وقد كان بعض من يقعُدٌُ عن الجهادٍ من امرأة وضعيفي في عهد النبيّ لله يسأله 
عن عَمَلٍ يَعدِلٌ الجهاة. 

وفاتَ بعضّ النساءٍ الحجّ مع النبيّ عت فلا قدِمَ سألثْهُ عن يجزئٌ من تلك 
الحجّة قال: «اعتمري في رَمَضَانَ؛ إن عَمْرَةَفي رَمضان عل ححَّة أو حبَّةٌ معي 1" 

وقالت عائشة: يا رد الله! تَرَى الجهاد أفضَلٌ العَمَل أفلا نجاهد؟ قال: 
١جهاد‏ كن احج وَالعُمْرَةٌ)" 

أعمال تعدل الحج .2 الأجر: 

نا كان احج من فصل الأعماليء والنُّوسٌ تنوق إليه؛ ل وَضَعَ ال في القلوب 

من الحنين إلى ذلك البيتٍ اْمَظلَه وكان كنيد من النّاسِ يعر عنهه ولا سيها كل 

م الله لعباده و أعمالا يبل أجرّها أَجْرَ الحجٌّ » فيتعرَض بذلك العاجزونَ عن 
التطوّع بالححج. 
(1) مسلم .)010١(‏ 


(؟) البخاري (9845١)؛‏ ومسلم(95؟1١).‏ 
(©) البخاري (241/6). 


"١9‏ | مختصر لطائف المقارف _ كله 


ففى الترمذي» عن النبى عله قال: ص صل الصُّبْحَ في ماعة. م و حُلسنَ فق 


ٌّ 
َس 


مُصَلاه يذكرٌ الله حتَى تطلّعٌ السشّمْسُء ثم صل ركعتين» كان له مثلُ أَجْرِ حجةٍ وعُمرةٍ 
تامّوَ) . قال 006 الله عله : «تامّق تامّق تامّة)" 0 

إخواق: امع ام فارجعوا إل جهاد التفوس» فهو الجهاة 
الأكبن أو أَحْصرْتم عن أداء الك فأريقُوا على تخلفكم من الدّموع ما 0 يسّر؛ فإن إراقة 
الدّماءِ لازمة للمخصّر. ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب؟ فإن الذنوبت 00 
0 وقوموا لله باستِشْعار الرّجِاءِ والخوفي مقامَ القيام َأوحَاء 
رفي لخي والمشعر. وو ل حر الراك دا او م الله 
نه له كرك ب تاب إيه وامحف ومن عجر عن حَجٌ البيت أو البيت منه 

بعيدٌ» فليقصذ رَبَّ البيت؛ فإنه ممن دَعَاهُ ورّججاه أقرَبُ من حَبْلٍ الوريٍ. 
اجن تفي رب البيبتٍ والحجرٍ نت سُواي من حَجّي ومن عُمَرِي 
شمن ران ومُرْدلفي وَاهَدْيُ سمي الذي يُغني عن الُرُرِ 
ومسجدٌ الخيف حون من تباعُدِكُم 2 وَمَشْعَرِي ومُقامي دوتكم خَطَرِي 
زادِي رَجَائي لك والشّوقُ راجلتي2 والماءمن عباتي والَوّى سَفَري 


هه »ه إه] »ع 


(١)الترمذي‏ (كمه). 


دَق 
حجى «اجرم. 7 
وشاكس جم ««رومسيى 


تناج ا خض وج بمدك و ححا 0 


هذا المكنبة الثانية للأسرة 


وظيفة شهر ذي المعدة 


حا للترزار مط و قن اميا أتيتٌ رسول الله عله لحاجة 
مَرَءَه فقال: «مَنْ أَنْتَّ؟) قلْتٌ: أما تعرفُني؟ قال: ون نتَ؟» قلْتُ: أنا الباهِانٌ الذي 
نينت عام أولنقالة «إنّك أتيتني وجسمُّكَ ولونك وهيئئك 0 
أرى؟' قُلْتُ: والله ما أفطرّتٌ بعدَّلء إِلّا ليلًا. قال: (م مَنْ أمرّكَ أن تعذّبَ نفسّك؟ من 
امرك أن يعدت نولت ثلاث مراتء صَمْ شهرٌ الصَّرر). قلق إن جد ترد وإ 
أحِبٌ أن تزيدّني. قال: «صُمْ يومًا من الشهر». قلْتُ: إن أجِدُ ره وإنّ أحِبٌ أن 
تزيدني. قال: «فيومين من الشهر». قلت: إل جد فده وإن: ات أنه لإيلال: قال: 
«فثلاثة ئة أيام من الشهر» ال ا فقلْتُ: إِنْ أجد فُوَّةَ وإني أحِبٌ 
أن تريدني: قال: افون ارم وأفطر»" '. وخرّجه أبوداود والنسائي وابن : ماجه بمعناه» 
وفي ألفاظهم زيادةٌ ونقص. 

وفي بعض الروايات 2١‏ صُم الحُوْمَ وأفطر». 

هدي النبي يل 2 تيسير العبادة على الناس: 

هذا اشديك دل فل انمو كلت هه القادة ميدق عليه عن كاذى 
بذلك جِسّده؛ فإنَّهِ يد مأمور بذلك؛ ولذلك قال النبي يله له: «مَنْ أمرّكَ أن تعذَّب 
نفسّك؟». وأعادها عليه ثلاث مرار. وهذا كا قال لمن رآه يمثي في الحجّ وقد أجهّدَ 
نفسّه: (إنَّ الله لغنيٌ عن تعذيب هذا نفسّهء فَمُروه فلْيركَبٍ»”" 

وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص حيث كان يصُومٌ التهارء ويقومٌ الليل» ويختم 
القراة لي كل تاقرولا يام ع اهل وامره أن نرم وتاطر ةاور اكرات ى كل شم 
وقال جا مس دك رن امت ل 


.)١9/51( وأبوداود (57 ؟)؛ وابن ماجه‎ ؛)19411١(دمحأ‎ )١( 
.)١1545( ومسلم‎ )61 ١( (؟) البخاري‎ 
0 ١59( ومسلم‎ ))١191/5( البخاري‎ )9( 


او 0 
7 و 

أقوم ولا أنام» وقال آخر منهم: لا أتزوّج النّساءً. فخطب؛ وقال: «ما بال رجالٍ يقولون 
كذا وكذاء لكنّي أصومٌ وأَفطِرُ وأقومٌ وأنامء وآكلٌ اللَّحْمَ وأتزوّج النساء؛ فمن رَعْبَ 

عن شت فليض يني )1 

وسببٌ هذا أن لله تعالى حَلَقٌ ابن آدم محتابًا إلى ما يقومٌ به بدنه؛ من مأكل 
ومازي وبل وملسن» وأباح له من ذلك كُلّه ما هو طيّبٌ حلال» تقوى به نفس 
ويصحٌ به الْحسَدُ ويتعاونان على طاعة لله ته وحرّم من ذلك ما هو ضارٌ خبيث 
يوجبٌ للنفس طغياتها وعَنَاهَا وقسوتّها وغفاتّها وأمَّ شَرّها وبَطرّهاء فمن أطاعٌ نفسَه في 
تناول ما تشتهيه يا حرّمه الله عليه» فقد تعدّى وطَغَّى وظلَم نفْسَه ومن مَنَمَها حقها 

من المباح حتى تضرّرتْ بذلكء فقد ظَلّمها ومَنَعها حمها؛ فإِن كان ذلك سببًا لضخفها 
وعتجرها عن أداء شيع .من 'فرائض الله عليه؛ ومن حقوق الله كلك أو نوق عباو» كان 
بذلك عاصِيّاء وإن كان ذلك سييًا للعجز عن نوافل هي أفْضَّلٌ يا فَعَلّ كان بذاك 
مغر طًا مغبُونًا اير |. 

وكان كثيرٌ من المتقدّمِين يحولون على أنفسهم من الأعيالٍ ما يُضِوُ بأجسادهم 
ويحتّسبون أجرّ ذلك عند الله وهؤلاء 0 0 صِدْقٍ وجد واجتهادٍ فِيَحَيُون على 
ذلك؛ ولكن لا يُقَتَدى م وإنًا بُعْتَدَى بسن رسول الله علله؛ فإنَّ خير الذي هَذْيُ 
ومن أطاعه فقد اهتدّى» ومن اقتدّى به وَسَلَكَ وراءه وَصَلَ إلى الله قبْك. 

وقد كان النبي تكله ينهى عن التعسيرٍ ويأمر بالتيسير. ودينه الذي بعت به يُسْد. 
ول يكن أكثرٌ تطوع الي َيه وخواصٌ أصحابه بكثرة الصَّومٍ وَالصَّلاقٍ بل يبر القلوب 
وطهارتها وسلاميها وقوَةٍ ة تعلّقها بالل خشية له وعبّ وإجلالا وتعظيّاء ورغبة فيا 
عنده. وزُهدًا فيا يفتى 

قال ابن مسعودٍ <إلعك لأصحابه: أنتم أكثرٌ صلاةً وصيامًا من أصحاب محمد عَلله, 
وهم كانوا خيرًا متكم. قالوا: وم؟ قال : كانوا أَزمَدَ منكم في الدّنيا وأَرعَب في الآخرة. 

قال بعض السلف: ما بلغ مَنْ بلع عندنا بكثرةٍ صلاةٍ ولا صيام؛ ولكن بسخاوة 


.)١1501( البخاري (005777)؛ ومسلم‎ )١( 
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النفوسء وسَلامةٍ الصّدورِء والْصح للأمّة. وزاد بعضهم: واحتقار أنفيهم. 

والمقصودٌ أن هذا الباهيَ ل رآه النِيّ لله وقد أتمكه الصّومٌ وغيّر هيئتّه» وأضرّ 
به في جسّدهء أَمَرَه أوَّلَا أن يقتصرٌ على صيام شهر الصَّبرِه وهو شهرٌ رمضانَ؛ فإنّه الشهرٌ 
الذي افترض الله صيامَهُ على المسلمين» واكتَمّى منهم بصيامه من السّنةِ كُلَّها؛ وصيامّه 
كمَارةٌ يا بِينَ الرّمضانين إذا اجدُنبٍ الكبائرٌ. فطلب منه الباهانٌ أن يزيدّه من الصّيام 
ويأمرّه بالتطوّعء وأخبره أنه يجِدُ قرَّةٌ على الصَّيام فقال له: «ضُمْ يومًا مِن الشهر». 
فاستزادة وقال: إن أجِدْ قرَدّ فقال: «صُم يومين من الشهر»» فاستزاده» وقال: إني 
أْجِد قوّة فقال: نضمْ ثلاثة أيّامِ من الشهر» . قال: وألح عند الثالثة فيا كاد يعني ما كاد 
يزيده على الثلاثة أّام 00 

وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضًاء ففي (صحيح مسلم) عنه: أن 
الي عَلِنه قال له: (صم يومّاء يعني من الشهرء ولك أجْرٌ ما بقي». قال: إل أطيق أكثر: 

من ذلكء» قال: ااضم يومين ولك اماي قال: إنُِ أطيقٌ أكثّرَ من ذلك» قال: 

دض ثلانة أبام ولك اجر عا بتي" . ففي هذا أن صيام ثلاثة أيام من الشهر يحصل به 
أجرٌ صيام الشهر كلم وكذلك صيامٌ يومين منه. وج ذلك أن الصّيامَ يُضاعَفتٌ ما لا 
ل ل ل ا ل ا 
آدمَّ له؛ م بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعفي. قال الله هَبَ: إلا الصّيام فإنه لي وأنا 
أجزي به)'". 

:ون الصسيع اقم عبن ابرع عرو وا قال: قال وسنول ان عل ام 
من الشّهْر ثلاثة ة يام ؛ ؛فإنَّ الحسنة بعشر أمثاهاء :وذلك مل عام التعروا" 

وفي (صحيح مسلم) عن عائشة «نا أنَّ النبي لله كان يصوم ثلاثة أيام من كُل 
شهر. قيلّ لها: من أيّهِ كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أَيّه صَاءًا'. ففي هذا الحديث 
أنه ننه لى يكن يبالي من أيَّ الشهر صَامَ الأيام الثلاثة. 
(1) مسلم (1189). 


(1) البخاري (4054١)؛‏ ومسلم .)١١51(‏ 
(”) البخاري (4)1515 ومسلم (1159). 


.)١١70(ملسم‎ )4( 
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وقذ كان كير من اسلف يضوم الأشهن رع كلهاء روي ذلك عن ابن حمر 
والحسن البصريّ وأبي إسحاق السّبيعيٌ. 

وقال سفيان الثوري: الأشهر الوم أحَبٌ إيّ أن أصوم منها. 

ومن خصائص ذي القَعدّة: أنَّ عْمَرَ النبيّ كله كلّها كانت في ذي القَعْدَقَ سرَى 
عُمرته التي قَرَمها بحجّتهء مع أنه تكله أحرّم بها أيضًا في ذي القَعْدَ وفعلها في ذي 
الجاع بد هه وكانت عمَرُه ا ع الشساو يباين قال جه 
ورَجَعَ. وعَمْرَة القَضَاءِ من قابل. وعَمْرَةٌ الجعِرّانق عام الفتح» لا قسَّم غنائم حُنِينِ؛ 
وقيل: إنها كانت في آخرٍ شوال» واللشهورٌ ار شا رلا 
وعَمْرَتُه في حجَّةٍ الوّدَاع. ]ول عله اموا الصسيف وررقانه هر العلياء 
أيضًا. 

هه [ » 


1 المكنبة الثانية تلاأسرة 


وظائف شهر ذي الحجة 


ويشتمل على مجالس: 

المجلس الأول : في فضل عشر ذي الحجّة 

خرّج البخاري من حديث ابن عبّاس «هتشد عن النبيّ َلك قال: «ما مِنْ يام 
العمل الصَّالِحٌ فيها أحَبٌ إلى الله من هذه الأيام» يعني أيّمَالعَْرِ. قالواة يا سول الله! 
واب اك قي ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خَرَجَ بنفيه ومالهء ثم لم 


يرجعْ من ذلك بغيء»'" 
الكلامٌ في فضل عَْرِ ذي الحجّة في ذ صلين: في فَضْل العَمّل فيه» وعليه دل هذا 
الحديث» وفي فَضْله في نفسه. 


» زه » زساا» 


الفصل الأول: في فضل العمل فذيه 

وقد َل هذا الحديث على أنَّ العمل في َه أحبٌ إلى الله من العمل في أيّم الدنيا 
ل ل ل و وقد وَرَدَ هذا 
الحديث بلفظ: 0 و . وروي بالشك في لفظة 


ل ل 
كان فاضلاً؛ وهذا قالوا: يا رسولٌ الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 0 
استثنى جهادًا لع ال الجهاد؛ فإنَه تكله ستل أي الجهادٍ أفضَلٌ؟ قال: ١مَنْ‏ غْقِرَ 


وروعاه 


جَوادُه وأَمْرِيقَ مه" 3 وضاحية أفضل الثاس حَرِجَةٌ عند الله. 
وأمَا بقيةٌ أنواع الجهاد فإنَ العملّ في عشر ذي الحجّة أفضَلٌ وأحبٌ إلى الله كك 
(١)البخاري‏ (459). 


(7) احير 16177 ). 
(7) أحد (19/09؟). 
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مناه فدات منافة المي لد وها بد لهل ا العمل المفضول في الوقتٍ الفاضلٍ 
يلتحقٌ بالعمل الفاضِل في غيره» ويزيدٌ عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. 

وقد دل حديثٌُ ابن عباس على مضاعفةٍ جميع الأعمالٍ الصا حة في العَمْرِ من غير 
استثناء شيءٍ منها. 

وواتددولض وعنب انين ا 
وثلاثة أيام من كُلّ شهر»" '؛ وفي إسناده اختلاف. وروي عن بعض أزواج النبيّ ملل ا 
لقي كا لام بام تس شي الم" ومن عل يصو اشر ملب عدر 
قتعا . وقد تقدّم ؤِكُرُ قَضْلٍ صيامِوء وهو قولُ أكثر العلاء» أو كثير منهم. 

وكان سعيدٌ بن جُبَيرِ وهو الذي رَوَى هذا الحديث عن ابن عبّاسِ #نيد. إذا 
فَخْل العذة اجِتهدٌ اجتهادًا حتى ها 'يكاد يُقَدَرٌ غلية. ورُوي عنه أنه قال: لا تطفئوا 
سٍََِ ليا العَشْرِ؛ِ تعجبه العبادة. 

وأمّا | استحبابٌ الإكثارٍ من الذكر فيها فقد دَلَّ عليه قول الله يك: #ويزحكروا 
أَسْم أن ذ ف أَيَامِ تَعَنُومَدت» [الحج:08]ء فإِنَّ الأيامَ المعلوماتٍ هي أيامٌ العشر عند 
عبرا ل فر ساق دتز ذلك ف بجليد اانه علا 

وني مسئد الإمام أحمدّ عن ابن عمر معد عن النبي عله قال: : الما من أيام أعظم 
عند الله ولا أَحَبٌ إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن من التّهليل 
والتكبير والتحميد)!". 

فإن قيل: قوله يكه: هما من أيام لعل الصّالحُ فيها أ حَبٌ إلى الله من هذه الأياو؟» 
هل يقتضي تفضيل كُلْ عمل صالح وَفَّعَ في شيء ا ل 
غيرهاء وإن طالت مدنّه أم لا؟ قيل: الظاهر - والله أعلم - أن المرادَ أنْ العَمَلَ في هذه 
الأيام العَشْرِ أفصَل من عمل في عشرة أيام سواهاء من أي شَهْرِ كانه فيكون تفضيلا 
للسوق كل يروس حرو لصيل كلرم من لكام القتاتسيية. 
() أحد(: 5057): والنسائي (1415): 


.)7 579/( أحمد (55474)؛ وأبوداود‎ )١( 
.)0 1770 (؟) أحد‎ 
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وإذا قبل: يلزمُ من تفضيل العَمَلِ في هذا العشر على كُلّ عَشْر غير أن يكونَ 
صا هذا الدثر انقسل يون ؤم عدر رتهنات» ونياء ليالية أفضل م قيام لياليه. قيل: 
أمّا صيامٌ رمضان فأفصَلُ من صيامه بلا َك فإنَ صَوْمَ الَرْضٍ أفضَلُ من النفلٍ بلا 
ترددء وحينئلٍ فيكونٌ المرادُ أن ما فُعل في العشر من فرضي أفضل يا قعل في عشر غيره . 
من فرضرء فقد تُضَاعَفتٌ صلوائّه المكتوبةٌ على صلواتٍ عشر رمضان» وما فَعِلّ فيه من 
فل فهو أفضل ينمل في غيره من نفلي. 

وأمّا قيامٌ لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشر رمضانَ» فيأتي الكلام فيه إن شاء 
الله تعالى. 

#زعها ع إساه 

الفصل الثاني: 

في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور 

لي ا اما من أيام أعظّمُ عندّ الله ولا أحبٌ إليه 
العمل فيهنَ من هذه الأيام العشر"" . وفي صحيح ابن بان عن جاير عن الني عله 
قال: ١ما‏ من أيام أفضلٌ عند الله من أيام عشر ذي الحجّةا' ''» وقال مسروق في قوله 
تعالى: »أ وَلَال عم عَشْرِّ4 [الفجر :'] هي أفصل يام السنة. وأيضًا فأيّام هذا العدر ململ 
يوم عَرَقَة. ارد اويا أل 611 الدج كا عار ريت عه لان تمن 
النبيّ عله أنه قال: لعل لخاد عتدانايوم لنّخرَ نم يوم القر'' ا 
وأبوداود وغيدهما. وهذا كُلَّهِ يدل على أن عَدْرَ ذي السجّة أفضل من غيره من الأيام من 
غير استثناء؛ هذا في أيامه. 


فأما لياليه فمن المتاخرين من ذَعَمَ أن لياق عَشْرِ رمضانَ أفضلٌ من لياليه؛ 
() سبق تخريجه. 
(؟) صحيح ابن حبان .)١174/9(‏ 
(") أحمد (18647)؛ وأبوداود .)١9/16(‏ 
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وقد أقِسَمَ الله تعالى بلياليى قال ووَالتَخٍ 27 وَل عَثْرِ4 [الفجر:١‏ -7]» وهذا 

دغل نميه بالندزقه فريك يك أن لمالجمر شيا متها بعك ليله قد 
والكهني ا كالديعض :أغناق انا حوية هك العذاة أن يقال: مجموعٌ هذا العشّر 

أفضل من مجموع عَشْر رمضانء» وإن كان في عَشّْر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرهاء 
والله أعلم. 

من فضائل عشر ذي الحجة: 

ولعشر ذي الحبّة فضائل أَكَرُ غير ما تقدّم؛ فمن فضائله: أن الله تعالى أقسَمَ به 
جملةً وببِعضِهٍ خصوصًا. قال تعالى: وَالْفَجر()وَللٍ عَئْسِ» [الفجر:١-؟].‏ 

ما «الليالي العشر) فهي عشر ذي الحجة؛ هذا الصحيح الذي عليه جمهور 
المفسرين من السّلف وغيرهم؛ وهو الصحيح عن ابن عبّاسٍ. 

ومن فضائله أيضًا: أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله فك لموسى تلق قال 
الله تعالى: #وَواعَدَكًا مُوسّى تَلِدِيت ليله وَأَنْمَمََهَا بِعَمْرٍ فَكَمَّ ميقت وَيْهه ابوت ليله # 
[الأعراف:17١].‏ 


00 


ومن فضائله: أنه خاقة مةُ الأشهر المعلوماتٍ؛ أشهر الحجٌ التي قال الله فيها: #الحج 
أَشْهُرٌ مَعَثُومَلتٌ # [البقرة “+ وهي شال وذو القَعْدَقِ وعشرٌ من ذي الحجّةٍ. 

ومن فضائله: أنه الام اللعلومات التي شرع اله ذكره فيها على ما رَرَّقَّ من بهيمة 
الأنعام» قال الله تعالى: لوَأَونْفي لتايس يللي يوك ري الاك سكل سار يرك ون كل 
ع0 مَنُومي عَكَ مَا وَتَكَهُم ين 

بَهِيمَةٍ الاعثر 4 اجون 

ويختصٌ ء2 عشرٌ ذي الجبّة في حقٌّ الحاج أنه زَمَنُ سَوَقَهِم للهَذي الذي به يكمُلٌ 
قَضْلُ احج ويأكلون من لحويه آخِرَ الَذْسِ وهويومٌ الَخرر | 

حور كار رار الا اجام لقا كرا عر امياد عه اطاط ويه 
الأنعام التي بعضها يتعلق بدين الحاج» وبعضّها بدنياهم. وأفْضَلٌ الأعمال ما كثر و2 
الله تعالى فيها؛ منها خصوصًا لحل وقد أمر الله تعالى بذكره كثيرًا في أيّام الحجٌ؛ قال 
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تعالى: ركم أفَضْكّر ين عَرَتٍ 00 ل و 


0 


كما هَدَدْكُمْ وَإِن صكُدم ين مَِولَمِنَ مانن (0) كر أَفِيصُوأ من حَيْتْ فاص 
لقاش واتتفووا اله روت امد عكر تي 4 [الشرة/ 144-4]؛ فهذا الذّكْرٌ يكون في 
عَثْر ذي الحجّة. ثمّ قال تعالى: اماد ١‏ فَسَيْشر متك كسك مأاسكررأ 1 
اب ل رع ان وهذا يقع في يوم النّحْرِ وهو خاتمة العَْرِ 
أيضًا. ثم أمر بذكره بعد العَشْرِ في الأيام المعدودات, وهي أيَّامُ التشريق. 

وقد ذكر البخاري في (صحيحه) عن ابن عمرٌ وأبي هريرةً أنبها كانا يخرجانٍ إلى 
الوق في العَشْرء فيكبّران ويكبرُ اناس بتكبيرهما. 

وعن يزيد بن أب زياد. قال: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدًا وعبد الرحمن بن أبي 
ليل» أو اثنين من هؤلاء الثلاثة» ومن رأينا من فقهاء الناس» يقولون في أيام العشر: الله 
أكبر, الله أكبر» الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 

ال بحسو تالواط سا بيته 
الحرام» وئيس كُل أحدٍ قادرًا على مشاهدته في كُلْ عامه قر على المستطيع الح مر 
واحدةً في عمره وجعَل مَوْسمَ العَشر مشتركًا بين السائرينَ والقاعدينٌ» فمن عجر عن 
احج في عام قَدَرَ في العَشْرِ على حَملٍ يعمَله في بيتهء يكون أفصَلٌ من الجهادٍ الذي هو 
فصل من الححجٌّ. 

هس » سناع 

المجلس الثاني : في فضل يوم عرفة مع عيد انر 

في (الصحيحينٍ) عن عمرٌ بن الخطاب خينتك أنَّ رجلا من اليهود قال له: باأعة 
المؤمنين! آيةٌ في كتابكم لو علينا مَعْشّرَ اليهود نزلّت؛ لاتََذْنا ذلك اليومَ عيدًا . فقال أي 
آبة؟ قال: هالوم أَضَلت ل دين وَأَمَنْتُ عَلَحْ نِعْمت وَرَضِيتٌ لكم الْإسْلَمْ ديا » 
[المائدة:1]. فقال عمر: إن لأعلمٌ اليومَ الذي نَزْلَت فيه'". 

العيدٌ هو موسم الفرح والسرورء وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو 
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بمولاهم, إذا فازوا بإكالٍ طاعته» وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها 
بفضله ومغفرتهء ىا قال تعالى: ثكُلْ يمَضْلٍ الله وميه َدَلِكَ ظيَفَرحُوأ هو حير يما 
معو # [يونس:58]. قال بعض العارفين: ما فْرِحَ أحدٌّ بغير الله إِّا بغفلته عن الله؛ 
تاقد يل بسووركو ل ولاه يدر بورلا 

أعياد أهل الإسلام: 

نا قدم النبي يله المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «إِنَّ الله قد أبدلكم 
يومين خيرًا منهما؛ يومَ الفطر» والأضحى»"" . فأبدل الله هذه الأمة بيومي اللعب واللهو 
يومي الذَكْر والشّكرٍ والمغفرة والعفو. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعيادٍ: عيذ كر كل 
أسبوع؛ وعيدان يأنيان في كُلْ عام مَرَّة مره من غير تكرر في السنةٍ. كام ]ليد مكردق 
فهو يرمٌ الجمعق وهو عيدٌ الأسبوع؛ وهو مترتبٌ على إكمالٍ الصَّلواتٍ المكتوباتٍ؛ وفي 
شهودٍ الجمعة شبَه من الحجٌ» وروي ئها حجٌ المساكين. 
كاالفيدان اللذانٍ لا يتكررانٍ في كُلّ عام وإنا يأتي ٌّ واحدٍ منهم| في العام 
مرَّةٌ واحدةٌ: 

فأحدهما: عيذ التعار مق ضوع تراشباد» همرت ل اكال صيام رمضانٌ» 
وهو الرّكن الثالث من أركانٍ الإسلام ومَبَانيه. 

والعيدٌ الثاني: عيدٌ النَّحْره وهو أكبَرٌُ العيدين وأفضلّهاء وهو مترتبٌ على إكال 
الج وهو الركنٌ الرابع من أركانٍ الإسلام ومبانيه فإذا أكمّل المسلمون حجَّهُم غَفِر 
هم. وإنما يكمُلُ احج بيوم عرفةً والوقوف فيه بعرفة؛ فإنَّه ركنٌ احج الأعظي كما قال 
يه: «الحجٌ عرفة!". ويوم عرفةً هو يومٌ العِنْقٍ من النارء فيعيقٌ الله فيه من النار مّن 
وَقَفَ بعرّقَةَ ومّن لم يقف بها من أهلٍ الأمصار من المسلمين» فلذلك صار اليومٌ الذي 
لفيا لمع لون ل بحم أمما رع "من ديد الرسم اوم رتو ل شهدم 
لاتراكيم فق التق والشقرة يوم عرقة: 


و 


و 


.)١5057( والنسائي‎ .))1١7( وأبوداوذ‎ ؛)١11690(دمحأ‎ )١( 
.)18791/( وأبن ماجه (32016)) وأحمد‎ ))٠١7( (؟) الترمذي (589)» والنسائئ‎ 
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قال الفسة: كل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيدٌ كُلّ يوم يقطمه المؤمنُ طافة 
ولاك د كرو وفك نهر هيد 

ولا كان عيدٌ النّحْرِ أكبرَ العيدين وأفضلّهماء ولت ارت المكانٍ والزمانٍ 
لأهلٍ الموسمء كانت لهم فيه معه أعيادٌ قبلّه وبعدّه؛ فقبله يومٌ عرفة» وبعده أَيَّامُ 
المخويق. كل هذه الأّام أعيادٌ لأهل الموسم؛ كما في حديث عقبةً بن عامر عن النهيّ 
تك قال: ايوٌْ عرقة» ويوم النّحِرء وأيامُ التشريق عيدّنا أهل الإسلام؛ وهي يام أكلٍ 
وشرب1. خرّجه أهل السنن وصحّحه الترمذيٌ” . وهذا لا يُشرَعٌ لأهل الموسم صومٌ 
يوم عرفة؛ لان أو أعيادهم وأكبرد مجامعهم» وقد اي التي عله بعرفة والناس 
ينظرونٌ إليه. وروي عنه أَنَّه نبى عن صوم يوم عرفة بعرفة. . وَوُوي عن سفيان بن عبينة 
اتن طن اللو عن سداء ابوه كله مريت نال لهم رُوَاُ لله وأضياقهء ولا 
ينبغي للكريم أن بجوّعٌ أضياقه. وهذا المعنى يوجَدُ في العيدين وأيام التشريق أيضًاء إن 
الناسّ كلهم فيها في ضيافةٍ الله تاه لا ميا عي التخرَ فإن الناسّ يأكلون من ححوم 
تُسْكِهِم؛ أهل الموقفٍ وغيرهم. 

وأيامٌ التشريتي الثلاثةُ هي أيمٌ عي أيضّاء لهذا بعث لنب تله من ينادي بمكة 
أخها أيام أكُلٍ وشْرْبٍ وذكر الله لذ فلا يصوص أحَد. وتدس وزو رادل يدانه 
كما إذا اجتمع يومٌ الجمعة مع يوم عرفة أو يوم البّحْرِ فيزداد ذلك اليوم حُرْمَةٌ وفضلا؛ 
لاجتماع عيدين فيه. وقد كان ذلك؛ اجتمع لني لله في حجيه يوم عرفة» فكان يوم 
جمعة وفيه نزلت هذه الآية الوم ملت ل ديس وَأَمَمَتُ عَليكمْ نعمت وَرَضِيِتٌ آ . 
ألْإسَْكمَ ويا © [المائدة:"]. 

فيوم عرفة له فضائل متعددة: 

منها: أنه يومٌ إكال الدّين وإتمام التّعمة. 

ومنها: نه عيدٌ لأهل الإسلام ىا قاله ء عْمَدُ بر الخطاب وابنٌ عباس «هقتهه؛ إن 
ابن عباس قال: نَرَلَثْ في يوم عيدين؛ يوم جمعة ويوم عرفة. ورُوي عن عمر أنه قال: 
وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 


(١)أحمد‏ (11978). وأبوداود(9١7541)؛‏ والترمذي (7/ا/ا)؛ والنسائي (4 000 
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ومنها: أنه روي أنه أفضل الأيام؛ خرّجه ابن حبّان في صحيحه؛ من حديث جابر 
عن النبي تلت قال: «أَفضَلٌ الأيام يوم عَرقةً)!". وذهب إلى ذلك طائفة من العلماء. 
ومنهم من قال: يومٌ الَّحْر أفضَلٌ الأيام. 

ومنها: أله يوم الحبجٌ الأكبر عند جماعةٍ من السلف. منهم عُمَرُ وغيثه. وخالفهم 
آخرون. وقالوا: يومٌ الحجٌ الأكبر يومٌ البّحر. 

ومنها: أنَّ صيامه كمَّارَةٌ سنتين. 

ومنها: أنه يومٌ مغفرة الذنوب والتجاوز عنهاء والعتق من النار» والمباهاةٍ بأهلٍ 
الموقف؛ كا في (صحيح مسلم) عن عائشة «خنا عن النبي ملت قال: «ما مِنْ يوم أكثرٌ 
من أن يُعْيِنَ الله فيه عبيدًا من النَّارٍ من يوم عَرقَة وإنّه لَيَدْنُو ثم شُباهي بهم الملائكة: 
فيقول: ما أراد هؤلاء؟2'". وفي (المسند) عن عبد الله بن عمروء عن النبي تك قال: 
إن الله تعالى يُباهي ملائكته عشيّة عَرَدَةَ بأهلٍ عَرَفَةَ فيقول: انظروا إلى عبادي, أتوني 
شَعْنًا غُي701. 10 

أسباب العتق والمغفرة 4 يوم عرفة: 

فمن طمع في العِنّق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة» فَأْيّحَافِظ على الأسباب 
التي يُرجى بها العِنْقٌ والمغفرة. 

ومنها: ا ذلك اليوم؛ ففي مضع مسلم عن أبي قتادة» عن النبي مله قال: 
«صيامٌ يوم عَرَفَةِ أحتّيسبٌ على الله أن يكفرَ السَّنَةَ التي قبلّه والتي بعده»!". 

وجب جطة عر رجهي لاتق الاشايرة 

ومنها: الإكثارٌ من شّهادة التوحيد بإخلاص وصدق؛ فَإئَّها أصل دين الإسلام 
الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم» وأساسّة. وفي (المسند) عن عبدٍ الله بن عمروء قال: 
كان أكثرٌ دعاء النبيّ يله يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ لى له الملكٌء وله 


.)57 /5( صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)175/( (؟) مسلم‎ 
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الحمد؛ بيده الخث وهو على كُلَّ شيءٍ قدير)!". وخرّجه الترمذي؛ والفقله ااخيث الذّعاءٍ 
دُعاءٌ يوم عَرَقَةّ وخيرٌ ما قلْثٌ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له له 
الملك وله الحمدٌ» وهو على كُلَّ شيءٍ قدير)'"" 

فتحقيقٌ كلمة التوحيد يوجبُ الِب من الناره فإئَا تعدل عتقٌ الرّقاب» وعتقٌ 
الرقاب يوجبٌ العتق من النار. 

ى) ثبت في الصحيح؛ أن امن قاها مائة مرّة كانت له عِذْلَ عَشْرِ رقاب»"". 
يضًا أن «من قاها عَشْرَ مرات كان كمن أعتق أربعةً من ولد إسماعيلق»". 

ومنها: كثرةٌ الدّعاءِ بالمغفرة والجتق؛ فإنّهِيُرجى إجابةٌ الذّعاءِ فيه. 

وليحدَرْ من الذنوب التي تنع المخفرة فيه والعتق: 

افمتها: الاختيال» والمختال: هو المتعاظم في نفسه المتكّرء قال الله تعالى: و 
بغ ىس ل نَل حْسَالٍ مَحْوْرٍ * [الحديد:9]. وقال النبنُ لله: إِنَّ الله لا ينظرٌ إلى مَن جر ثوبه 
خيكاء ”ا 

ومنها: الإصرار على الكبائر» يا مّن يطمّمٌ في العتق من النار ثم يمنعٌ نفسّه الرحمة 
بالإصرار على كبائر الإثم والأوزار! تالله ما نصحت نفسَكَء ولا وَقَففَ في طريقك 
غيك توبقٌ نفسّك بالمعاصي, فإذا حُرمت المغفرة قلْتَ أَنَّى هذا؟ قل هو من عند 
أنفسكم. 


فنفسّك ]ولا ته المطّايا ومث كَمَدَافليسَ لَك اعتذارٌ 


وَاَش 4 


كانت أحوالٌ الصادقين في الموقف بعرفةً تتنوعٌ: 
1 5 و أيه 85 57 وك 5 
فمنهم من كان يعْلِبٌ عليه الخوف أو الحياءً. وقف مطرّف بن عبد الله بن 
2 لدعم ع يعات ع8 
الشخير» وبكر المزي» بعرّفةء فقال أحدّهما: اللهم, لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال 


)١(‏ أحمد(3977). 
(5) الترمذي (0"080. 


() مسلم 51970). 
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الآخر: ما أشْرَقَهُ من مَوْقٍِ وأَرجَاهٌ لأهله. لولا أن فيهم! 

ومن العارفين من كان في الموقف يتعلّق بأذيال الرجاء؛ قال ابنٌ المبارك: جئت إلى 
سفيان الثوري عشيّة عرّفة, وهو جاثٍ على ركبتيه» وعيناه همُلانِ» فالتفت إل فقلت 
له : من أسوأ هذا الجمع حالَا؟ قال: : الذي يظرٌ أنَّ الله لا يغفرٌ لهم. 

ره » إسزاه 

المجلس الثالث: في أيام التشريق 

خرّح مسلم في (صحييجه) من حديث لَه ادل أن النبىّ تل قال: «أَيَامُ مئى 
بام أكلٍ وشْرْب» وؤكْر الله 3»'". وخرّجه أهلٌ السّئن والمسانيدٍ من طرق متعددة عن 
البيّ عن 2 وفي بعضها أن النبيّ عل يِه بعث في أيَّام منى مناديًا ينادي: «لاا تصوموا هذه 
الأيام؛ فنا أيامُ أكْلٍ وشَّرْبٍ وؤِكر الله قق»”". 

يام مِنى هي الأيّامْ لمعدوداث التي قال الله ويك فيها: #وَأدْكُرُوا اله ي- ييا 
مَعدُوداتٍ © [البقرة:10]. وهي ثلاثةٌ أيام بعد يوم التّحرء وهي أيّام التشريق» هذ 
ابن عمر وأكثر العلماءء وأفضلّها أوخاء وهو يوم لقره لأن ل فيه 0 
يجوز فيه التّمرر. وفي حديث عبد الله بن قَرْطٍ عن النبي َلله: «أعظمٌ الأيّام عند الله يومُ 
النّحرء ثم يوم القرث'"» ثم يوم التَفْر الأول وهو أُوسَطّها. ثم يوم التَمْر الثاني» وهو 
آخرها. قال الله تعالى: لهم تسَجَلَ ف يمن فلآ اهم علد تام ينه عد 4 
[البقرة:0٠].‏ قال كثير من السّلف: يريد أن المتعجّل والمتأخر يُعْمَّر له ويّذهبٌ عنه الإثم 
الذي كان عليه قبلّ حّه إذا حج فلم يرقْثْ ول يَفْسْؤْه ورَجعَ من ذنويه كيوم ولدثه 
أمّه. ولهذا قال تعالى: لمن أن 4 فتكون التقوى تَرْطًا لذهاب الإثم على هذا 
التقدير» وتصر الآية داه على ما صرّح به قول النبي علة: ان حم فلم يرشنا و1 
يَفْسّنْ رَجَعَ من ذنوبه كيوم وَلَدَنه أ 0 


ؤد 0 


.)1١١51(ملسم)١(‎ 


(؟) أحجد 2 ؟6١01).‏ 
(©) سبق تخريبه. 
(0)سبق تخريجه. 


5لا المكتبة الثانية للزأسرة 


أنواع الذكر المتأكدة 2 أيام التشريق: 

وقد أمر الله تعالى بِذْكْرهِ في هذه الآيّام المعُودات» كا قال النبيّ عل عِن: «إنها أيام 
أكْلٍ وشُرْبٍ وَؤْكْر الله 35» و80 3ك الأمر ب ف الام الكخريق الراء تسود 

* منها: ذِكْرٌ الله 3 عقب الصَّلواتٍ المكتوبات بالتكبير في أَدْبَارِهاء وهو مشروعٌ 
إلى آخر أيّام التشريق عند جمهور العلماء. 

* ومنها: ؤِكْرُهُ بالسّسميةٍ والتكبير عند ذّبح الشْمْكِ؛ فإنَ وقت ذبّح الهدايا 
والأضاحي يحتدٌ إلى آخر أيّام التشريق عند جماعةٍ من العلماء. 
* ومنها: ذِكْرٌ الله ب على الأكل والشرب؛ فإِنَّ المشروع في الأكل والشرب أن 
يُسمّيّ الله في أوله. ويحمّده في آخره. وفي الحديث عن النبيّ طَلله: «إن الله يَرْضَى عن 
اعد أن كاك الكل فبسمانة ابيا وعرت لذ با موت علي 

* ومنها: ذِكْرٌه بالتكبير عند رمي الجمار في أيّام التشريق» وهذا يختصٌ به أهل 
ا موسم. 

* ومنها: ذِكْرٌ الله تعالى المطلقٌ؛ فإنّهِ يَستحبٌ الإكثارٌ منه في أيّام التشريق» وقد 

ن عُمَرٌ يكير بمبّى في قبّنهِه فيسمعه النَّاسُ فيكبّرون فترتجٌ منّى تكبيرًا. وقد قال الله 
تعالى: قدا هَضَيْسُم سكم وَأذْحكروا الله كدو بآ كع أو مد 
ا ل مول ريكا اناف ديكا وما 1 أث ف الأيضْرَةَ بن خَليِ (0) 
وَمِنْهُم من يَعُولُ رَيَسَآءَانسَانى دنا حَسَنَةٌ 5دَنْ الآَخِرَةِ حَْصَمَة وَقِنَاعَدَابَ ألتّارِ 4 
[البقرة:٠701-7].‏ وقد استحبٌ كثية من السّلف كثرة الذّعاء بهذا في أيام التشريتى. 

وفي الأمر بالذكر عند انقضاء الشمنك معنى. وهو أ سائرٌ العبادات تنقفي 
ويُفرعٌ منهاء وَذِكْرُ الله باق لا ينقضي ولا يُفْرَعٌ منه» بل هو مستمرٌ للمؤمنين في الدنيا 
والاخرة. 

وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاق قال الله تعالى: قدا مَصَيثُمٌ 
أَاصَّلَوةَ تأذكروا لَه بها وَفموكا وَل جو رصت 4 [النساء*: »]٠‏ وقال تعالاق صاذة 


و 


.)0910/94( مسلم‎ )١( 


© يي ل اك 


عر سرصم سل ل 


الجمعة: # هذا فضي تٍِ الصَلهٌ وأنت روأ ف الْأرضٍ وَأَسحْوا من فَضْلٍ الله وآذْكيوأ له كيرا #* 
[الجمعة:١٠].‏ 

وفي قول النبي يند: « رما أيام كل وشْربٍ وؤكر الله 35 إشارةٌ إلى أنَّ الأكلّ في 
ام الأعباد والشُرب إن يُستعانُ به على ذثْرِ الله تعالى وطاعيه؛ وذلك من تمام شّكْر 
لحي أن يستعانَ مها على الطاعات. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكلٍ من : الطيبات 
والشكر له فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كَفَر نِعْمَةَ الله وبدَّها كُفْرّاه وهو 
جديرٌ أن يُسْلبَها | قيل: 00 

إذا كنت في نِعْمَّة فارْعَها فإن المعاصي تُزيلٌ النَّعم 
وداوم عليها ب شكر الإله فشك الإلهيْزِيِلُالكتَم 

علة النهي عن صيام أيام التشريق: 

انا ثِيَ عن صيام أيام التشري يقِ؛ لأئَّا أعيادٌ للمسلمين مع يوم النّحرِِ فلا تُصامٌ 
بمنى ولا غيرها عند جمهور العلماء» وهو عن صيامها؛ لأنّ الكريم لا يليقُ به أن جوع 
أضيافَةُ فكأنّه قيل للمؤمنين في هذه الأيام: : قد فرع عملّكم الذي عَِلّْمو ف| بقي 
لكم إلا الرَاحةُ؛ فهذه الراحةٌ بذلك التعبء كا أَريحَ الصائمون لله في شهر رمضانً 
بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. ويؤخدٌ من هذا إشارةٌ إلى حال المؤمن في الدنيا؛ فإن 
الدّنيا كلّها أيامُ سَهَ سَمْرٍ كأيّام الحجّ» وهي اك إحرام المؤمن عا حرَّم الله عليه من 
ارات قاج 2. لنا عد ل لك لاضن سن دده لازلا نون در حار 
ووَصَلّ إل ون المى» فقد ققى قن ووق تدر فصارت أَيَامه كلّها كيام مئى. أي 
أكْلٍ وشُرب وَذِكْرِ الله كته وصار في ضيافة الله كك في جواره أبدَ الأبد» وهذا يقال 
لأهل احنة: لوأ وروأ مستا مُث ملو 4 [الطور:5١]»‏ «لوأ وروأ يام فشر 
ف اله ََيَةٍ4 [الحاقة:4؟]. وقد قيل: إِنََا نزلت في الصّوّام في الدنيا. 

“انا الاك 


١‏ المكتبة الثانية للأسرة 

المجلس الرابع : في ذكر ختام العام 

ح اراد دين تدك ار قن لبن تقال كما ركيم إن 
َوْلَ المطّلع شدينٌ وإنَّ من السّعادة أن يَطُولَ ء عْمُرُ العَبْد ويررُقَه الله الإنابة»!". 

أحكام تمني الموت: 

تمني الموت يقع على وجوه: 

منها: ّيه لضُرٌ دنيوي ينزلٌ بالعبد» فيُنَهَى حينئلٍ عن تمني الموتٍ. 

وفي (الصحيحين): عن أنس» عن النبي يله قال: «لا يَنميّن يتمنين أحدكم الموتٌ 
تل به فإذ كان لايد فاعلا. لي َلْيقْلُ: الهم ٠‏ أخيني ما كانت الحياة خَيْرًا لي 
وتوقِّي إذا كانت الوفاة خَبْرًا .لي" '. ووجَهُ كراهته في هذه الحال أنَّ المنمئّي للموت 
لِضُرٌّ نزل به إِنَّا يتمناه تعجيلًا للاستراحة من ضُرٌه وهو لا يدري إلى ما يصيٌ بعد 
الموتء فلعلّه يصيرٌ إلى ضر أعظّمَ من ضُرّه؛ فيكون كالمستجير من الرّمضاءٍ بالنار. 

ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدّين» فيجورٌ حينئلٍ. وقد تناه ودعا به خشية فتن 
الدّين حَلقّ من الصحابة وأ الإسلام. وفي حديث المنام: «وإذا أردتَ بقوم فتن 
فافْبِضنِي إلِيكٌ غير مَفْتُونٍ)". 

ومنها: تمني الموتٍ عند حضورٍ أسباب الشهادة اغتنامًا الحصوطاء فيجورٌ ذلك 
أيضًا. وسؤالٌ الصحابة الشهادةً وهر شه ل د مور الجهادٍ كثيرٌ مشهور. 

ومنها: لت الوك وزو يعمل رقا بن الداع ادر قق قواا جر ايطناء رزج 
فعلّه كثير من و تلفي قال أن لد رانك عر المومكا اكننيافا إلى رن 

وقد دَلَّ على جواز ذلك قولٌ الله كك: قل إن لطاع لكان ةيند أت 
حَالِصَةمندُونِ الئاس َتَمَنَواألْمَوتَ إن كنم صَددٍ صَددقِيتَ © [البقرة:44]. 

وفي حديث عَّارٍ بن ياسرء عن النبيّ تلله: «أسألّكَ لَذَة النَطر إلى وَجْهِكَ وَسَّونًا 
(١)أحهد(11:164).‏ 


(5) البخاري (5101)» ومسلم (5580). 
(5) الترمذي (07080). 


© ؛ مختصر لطائف المعارفت كلد 


إلى لقائِكَ» في غير ضََاءَ مُضِرَّو ولا فت مُضِلّةه" 

ومنها: تمني الموت على غير الوجوه المتقدّمة» فقد اختلف العلماء في كراهته 
واستحبابه» وقد رخص فيه جماعةٌ من السّلف» وكرهه آخرون. 

واستدلٌ من كر بعمُوم الي عنهء كى) في حديث جابر الذي ذكرناه؛ وفي معناء 
أحاذيث أعزيان بعضها إن هاه الله تعان: وقد عُلّلَ النهئُ عن تمني الموت في حديث 
جابر بعلتين: 

إحداهما: أنَّ مَوْلَ مطل شديدٌ» وهولٌ اُطَّلّ هو ما يُكشّفٌ للميت عند حضور 
الموتٍ من الأهوالٍ التي لا عهد له بيءٍ منها في الدنيا؛ من رؤية الملاتكة» ورؤية أعماله 
اا ا ل 

وفي الحديثٍ الصحيح: «إذا حلت الجنازةٌ وكانت صالحةً. قالت: قدَّمونٍ 
قدّمون» وإن كانت غيرَ ذلك؛ قالت: يا ويلها! أين تذهبون بها؟ يب تق ضرعا كل توء 
لآ الإشسان ولوشوتيا الأسنان لضيو" 

والغلة الثانية: أن المؤمن لآ يزيذه عمد إلا خراء فحن بغلاته أن يطول عمف 
ويرزقه الله الإنابةً إليه» والتوبة من ذنوبه السالفة والاجتهادّ في العملٍ الصالح؛ فإذا 
َنَى الموتّ» فقد تَنّى انقطاعٌ عمله الصالح. 

وروي 8 الى عن الي لا يرن وخر قدو الى (صلحع المبخاري) 
ا 0 0 
يرْدَادٌ خيراء انا مينينا افلعله إ ما يَسْتّعتِبَ)! ". وفي (صحيح مسلم) عن أب هريرة 
حيفعك. عن النبيّ عله قال: «لا يَتَمَيَينَ يتمَنينَّ أحدكم الموتّ؛ ولا يدع به ين قبل أن يأنية إِنّه 
إذا مات أحدٌكم انقطع عَمَلّه وإِنّه لايزيدٌ المؤمن عُهُرُهُ إلا خيما»9. 


.)17١6( أحمد 178710 ): والنسائي‎ )١( 
.)1815( (؟) البخاري‎ 
.)7770( البخاري‎ )*( 


(4) مسلم (557). 


١‏ المكنبة الثانية لزأسرة 


فالمؤمنٌ القائمٌ ب؟ بشروط الإيهان لا يزداد بطولٍ عمره إِلّا خيراء ومّن كان كذلك 
فالحياةٌ خية له من الموتٍ. وفي دعاء الي : «اللهم اجعَلٍ الحياة زيادة لي في كُلّ خيرء 
والموتَ راحةً لي من كُلَّ شر" أ. خرّجه مسلم. وفي الترمذيّ) عنه عل أنه شئل: أي 
النّاسٍ حي قال: ١ن‏ طال عُمّره وحسُنَ عمله) ب قا لفن قد ال «مَن طال 
وشاء عَمَلّه". 
ما مضى من العم وإن طالتٌ أوقاتّه فقد ذهبثٌ لذَّائّه وبقيث تبعاله» وكانّه لم 
يكن إذا جاء الموث وميقاته؛ قال الله وك: « أَفَرَيتَإن مَتَحْهَرْ سين (25) ثم جَامَهُم مَا 
كانوأ يُوعدُورت ((1)63م] أَعَْ ء عَنْهم ما كانوأ ينمت # [الشعراء:0١7-/1١؟].‏ تلا بعض السَّلف 
هذه الآيةَ وبكى؛ وقال: إذا جاء الموثٌُ لم يُعْنِ عن المرء ما كان فيه من اللدّةٍ والنعيم. 
م ا ل ا «َْدَرَ الله إلى من بلّغه ستِينَ من 
عُمْره''". وفي الترمذي: «أعمارٌ أت مالبين السَّتَين إلى السّبعينء وأفايع كن بور 
ذلك:!». 
وكان كثيرٌ من السَّلفِ إذا بلغ الأربعينَ تفرّغ للعبادة. وقال عمرٌ بِنْ عبد العزيز: 
2 و هك | ًّ ع 9 2 
نت حُببّة الله على ابن الأربعين» فرات ها. ورأى في منامه قائلا يقول له: 
إذااما أتثك الأربعون فعندها فاخّْش الإلهَ وكُنْ للموتٍ حذَارا 
قال الفضيلٌ لرجل: كم أتى عليك؟ قال: ستون سنةً. قال له: أنت منذ ستينَ 
سكة تيد إل ريك يوك أناتصل:؛ 
واد يسيم 5 
إعَالئفرَ ح بالأيام تَقَطَمْهَا وكُل بوم مََى يُذْنِ مِنَ الأجَلٍ 
َاعْمَلُ لنفسك قبلّ الموتٍ مجتهدًا فإِنَّاالرَّبْحُ والخسرانٌفي العَمَلٍ 
نك 
(1) مسلم (770؟). 


.)37880( أحمد(؟1940). والترمذي‎ )١( 
.)5419( (؟) البخاري‎ 
.)1775( واين ماجه‎ )"00٠0( الترمذي‎ )5( 


ويلتحق بوظائف شهور السنة الحلالية وظائف فصول السنة الشمسية. وفيه ثلاثةٌ 
يجالس: 

المجلس الأول : في ذكر فصل الربيع 

خرّجا في (الصحيحين) من حديث أبي سعيد الخدري خيشعك عن النبى علب قال: 
إن أَحوَفَ ما أخافُ عليكم ما يرج اله لكم من بَرَكَاتٍ الأرض». قيل: ما بركاتٌ 
الأرض؟ قال: ١زَهرةٌ‏ الدنيا؛ . فقال له رجل: هل يأ الخيد بالشَّر؟ فصَمَتَ رسول الله 
عله جين ظندت أنه ند سَيرَلُ عليه. تل يعت عن بيده . قال: اأين السائل؟ قال: 
أنا. قال: الا يني الحيك إلا بالخير؛ ا دخُلْوَةُ وإنَّ كل ما أنبتَ اليم 
ِثلُ حَبَطًا أو يِب إلا آل الخضر أ أكلّث, حتى إذا امْتَدَّتْ خاصِرَتَاها استقبلتِ 
الشمسٌء فاجتركث وتَلّطت وبالّت. ثم عادث فأكلّت؛ وإنَّ هذا المال خَضِرةٌ خُلوقٌ مَنْ 
أَحَدَهُ بحقّه. ووضَعَهُ في حقّه ثَنِعْمَ اللعونةٌ هوء وإن أخدّهُ بغبر حقّه كان كالذي يأكُلٌ 
ولايشبعٌ»!" 

تخوف النبي عله على أمته عن فتنة الدنيا: 

كان النبي عله يتخوف على أُمّته من فتح الدنيا عليهم» فيخاف عليهم الافتتان 
بها. ففي (الصحيحين) عن عمرو بن عوفي أن النبي يله قال للأنصار لما جاءه مال من 
البخرين: ابي وا وأملوا ما يَسُركُيْ فوالله ما لمر أَخْسَى عليكم؛ ولكن أخشّى 

يكم أن يُمْسَط الدّنيا كنا بيطت عل من كان فتَتَافسُوها كا تَتَافَسُوها؛ 

5 0 

وني (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو أن ابي عل قال: «إذا فيِحَتْ 
غليكم خَرَائنٌ فارسٌ والروم؛ أي 8 أنتم؟ فقال عبدٌ الرحمنٍ بن عوفٍ : نقولٌ كما أمرنا 
الله صَيِك. فقال رسولٌ الله مله أو غير ذلك تتنافّسُونء ثم تَتَحَاسَدُون, ثم تتَدَابَرُونَ ثم 
َيَسَاعَضْون اننا 


86 ٠05( البخاري (/1471)؛ ومسلم‎ )١( 
.)1971( (؟) البخاري (1879)؛ ومسلم‎ 


() مسلم (594035). 


١‏ المكنبة الثانية للأسرة 


المال بين المدح والنم: 

وفي (الترمذي) أنه #" ييه قال: «لكل أمة فتنة» وإن فتنة أمني الال . 

وقد سمّى الله تعالى امل خيرًا في مواضع كثيرة من القرآنء فقال تعالى: ##وَإِنَّه, 
لِحْبّ اير لَشَدِيدٌ 4 [العاديات:8)» وقال: «إإن رَرَكَ حَيْرًا أَلوْصِيَّةٌ ِلورِدَيْنِ وَالْدفْيِينَ 
[البقرة:180]» وقال تعالى عن سليمان :253 : : وإ أجبتث حب لخر عَن وِكْرِ رق [ص:8] 
فلا سأله السائل: هل يأتي الخيدُ بالشر؟ 2 عابرا عفدي عر اله أو اله 
والظاهر أن الآأمر كان كذلك. فلا نزل عليه جوابٌ ما سُئل عنه» قال: «أين السائل؟» 
قال: ها أناء فقال النبي عَلله: (إنّ الخير لا يأني إلا بالخير». وف رواية لمسلمء فقال: «أوَ 
خيد هو»؟ وني ذلك دليل على أنَّ المال ليس بخير على الإطلاق» بل منه خيرٌ ومنه شيٌ. 

ثم صَرَبَ مثل امال ومثلّ من يأَخذّه بحقّه ويصرفه في حقه. ومن يأخده من غير 
نه ويضرفه في غير حقّه؛ فالمال فى حل الأول خيك: وف ححنٌ الفا د فتن يبنا أن 
المال ليس بخير مُطْلقِ» بل هو خيرٌ مققّدٌ فإنْ استعان به المؤمنْ على ما ينفعٌه في آخرته 
كان خيرًا له وإلّا كان شدّا له. 

نأا المال#فقان: إنه حو خلرة. وقد وينت: امال والديا ينذا الرمنف اق 
أحاديتٌ كثيرة؛ ففي (الصحيحين) عن حكيم بن جزام؛ أنّه سأل الث كه فأعطاه؛ ثم 
سأله فأعطاه» ثم سأله» فقال له النبي علله: ليا حكيمٌ! إِنّ هذا المالّ خَضِرَةٌ خلوةٌ كَمَنْ 
ل شتا ل ثور ل فهو أشله شرا شي ل اذ لك دا وك 


كالذي يأكلٌ ولا يشْبَعُ 00 
وفي انديع عسل عن بي سعيد الخدري جإعند ‏ . . عن النبيّ 0 قال: ١ن‏ 
00 خلوق ون الله متك فيهاء دار كن لاون لالد هوا الدنياء 


تقوا النّساء؛ فنأ فتن بني إسرائيلٌ كانت في النساء" . واستخلافهم فيها هو ما 
ل ل و 


(١)الترمذي‏ خض 6 
(5) البخاري (507١)؛‏ ومسلم .)١ ١78(‏ 


() مسلم (11047). 


© | مختصر لطائف المعارفق 535 


الديية قن السساء 0 فإن التكات أر لبا قكين لقتال م شيوات الددنا 


ومتاعها في قوله تعالى: « زُيّنَ كس حب الشَّهَوتٍ يرك السك رَانْسَين وَالْمتير الْمُقطروَ 

5 . 020 سه هر 2050 
ل نر والصزية رلك مصخ انيز لديا 4 
[آل عمران:5١].‏ 


أقسام أصحاب الأموال: 

وقوله عله: له وو ف بحت لحم البو ليخن بده 
حقّه كان كالذي يأكلٌ ولا يشبع' تة تفسيع لق يأحذ الال إل تسمين: 

ال ل 50 
أنه نْهْمّ المعونة هو؛ فَإنّه نعم العون - من هذه صفله - على الآخرة ىا في حديث عمرو 
بن العاضن عق النبيّ ع قال: «نعم الما الصّالحٌ للرججل الصَّالح» 0 وهو الذي 
الويت ووق كبا تيد بوعل مار لع بين اد مان معان 

يقويه على طاعة الله ويستعينُ به عليهاء كان أخذه طاعة ونفقته طاعةً. . وفي الحديث 
الصحيح عن النيّ تله قال: «إنَّتَ لن 5: فق نفقةٌ تبتغي بها وَجْه الله إلا أَجِرْتَ عليهاء 
حتى اللقمة ترفّعها إلى في امرأك»)!". 

والقسم الثاني: يشبه حالّه حال البهائم التي ترعى مما ينبثُ الربيع» فيقتلها حبَطَ 
د عرس اال عرست اتوي الر يوه للد 1 مر 
ولا بكثير» ولااته وا : ١وكان‏ كالّذي يأكُلُ ولا يشبَعٌ» . وكان النبيّ 
َيه اليتعوّذ من نفس لا تشبع»'"" 

وفي حديث زيدٍ بن ثابتء عن النبي يكل قال: «من كانّت الدّنيا ميف فرَّقّ الله 
عليه أمرّه وجَعلَ فر يون عينيهه وم يأيه من اليا إلّاما كيب له». فمن كان فقرٌه بين 
عينيه ل يرل خخائمًا من الفقرء لا يستغني لبه بشيي» ولا يشبَحُ من الدنيا؛ فإنَ الهتّى عِنَى 
القلب, والفقرٌ فقر النفس. 
.)١ 718 ١ة(دجحأ )١(‏ 


(9) مسلم (1/11؟). 


15 المكنبة الثانية لزاسرة 


ٍ وقد ضرب الله تعال في كتابه مثلّ الدنيا وخضرتها وتضرتها ومجّتها وسُرعةٍ 
تقلبها وزواهاء وجعل مثلّها كمثلٍ نباتٍ الأرض النابتٍ من مطر السماء في تقلّبٍ 
ب 

ادن قاف اريم ماقمل للخاط يون 
لس َىَءِ مُقَتَِرَا ‏ [الكهف:40]. 


ع م سر مرصم سح حت صصص 


رقا نمال لزنا مكل الميرة ال لذن شر لزنه من الشماء ولشتلط يوركات الات ديمًا 


له ماه ررح وم 32 لس | لل ع سس ع سام و ص 170 

امل الئاس وَالْأنْعمٌ حي إدًا لَمْدَتا 0 رينت وظرج أهلها أمم مدَدِرُورت َكب 
10 ا ل ينج الت كذالك تفضأ اكت م 

تنما نا كَل أو هارا معلا حَصِيدًا كأن ل كرت بالاتين كَدَكَ نسيل الأينت لقو 


يَنَفَحكَرُونَ 4 [يونس:1 7]. 

التفكر كي أحوال الدنيا يذكر بالآخرة: 

كر هلاق الماسوو ان كا بكرم دوؤلا. عليه نات الأرفى رخفت تماق 
ايع يعد وها رحريها اق الشعاوروازيا الاتتجوار والكويزاز ها يمل تكريم! رضنا يانتا 
دعل يعت .الوق اين الأرظو» قاد دك ىلعال كاتا كدبء الى مواقت كنهريا 


دوك مسام كم دس « 


قال الله تعالل: ##وترى ال عاك هاما د عَدَهَا المآ أهيريتٌ وربت وَأَدْبِنتٌ من 


#6ينا ااي سل 7و مض 1 سرح ساح يس سل هه 
كل نوج تهج (2) دك أن لله هو لفن ونه ع اموق أنه َكل َىْء قَرِسِرٌ وَأنَ 
المَاعَة ييه در انا رك الله َبَحَتُ من في القبور * [الحج: ل/ا], 
5 1 0070 - 3 85 2 0 - في طش 
ووم ا لصيفي يذكّر بحر جهنم» وهو من 


سَمُومها"؛ ؛ وشدةٌ برد الشتاء يذكّر بزمهريرا'' جهنّم وهو من زمهريرهاء والخريفٌ 
يكمّل فيه اجتناءٌ النمراتٍ التي تبقى وتُدّحَر في البيوت؛ فهو مُتَبّهٌ على اجتناء ثمراتٍ 
الأعال في الآخرة وأا اربع فهو أطيبُ فصول السّنة وهو يذكّر بنعيم الحنةٍ وطيب 
عيشهاء فيتبغي أن يِحثُ المؤمنَ على الاستعدادٍ لطلب الجن بالأعمالٍ الصَّاحَةِ. 

مز » زه« 


)١(‏ السموم: لحر الشديد. 
(1) الزمهرير: شدة البرد. 


المجلس الثاني : في ذكر فصل الصيف 

خرّجا في (الصحيحين) من حديث أبي هريرةً نمك عن النبيّ يت قال: ١اشْتَكتٍ‏ 
النّآرُ إلى رياه فقالت: يا رم ب أكَلّ بَعضي بَعْضَاء َآدِنَ ها بتقسَين؛ تَقَسِ في الشّتاءء 
وَنَنْسِ في الصيف. ؛ دما تجدون من ار من سَمُوم جهنم هد ما تجدون من البد 

من رَمْهرِير جهلّم)! ". لاشكٌ أن الله تعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيهم| بأعماهم؛ مع 

لذ ل الذي قن فر يوتة و حك دنا تكن الخال و جع ها عونا ويا 
وابتل عبادّه فيها بها أمرّهم به ونهاهم عنه وكلفهم فيها الإيران بالغيب؟ ؛ ومنه الإيهان 
بالجزاء والدّارين المخلُوقتينٍ لهء وأنزل بذلك الْتبَ» وأرسَل به الرُسلَمٍ وأقامَ الأَدِلّة 
الواضحة عَةَ على الغيبٍ الذي أمر بالإبمان به وأقام علاماتٍ وأماراتٍ تل على وجود 
داري الخحزاء؛ فإن إحدى ادا ريق المخلوكتين للجزاء دارٌ نَعيمٍ محض لا يشُوبه أن 
والأخرى دارٌ عذاب محض لا يسُويّهِ راحة. 

نعيم الدنيا يدذكر بالجنة وآلامها ومصائيها تدكر بالئار: 

وهذه الدار الفانية ممزوجة بالتّيع والألمء فا فيها من التَعيم ا 
وما فيها من الألم يذكّرُ بألم النارء وجَعَلَ الله تعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تدمج بدار 
الغيب المؤجّلةِ الباقية. 

فمنها: ما يدك بالجنة. 

ومنها: ما يُذَكٌر بالتّار. 

- تروّج صِلَه بن أشي فَدَخْلَ الحناقو ثم دخل على زوجته تلك الليلة» فقام 
يصل حتى أصبح» وقال: دخلْتٌ بالأمس بيئًا أذكرني النَّارَ ودخلْتٌ الليلة بِينًا ذكزتٌ 
به الجن فلم يزل فكري فيهم| حتى أصبحتٌ. 

لد يي لان عياب يا لاك لتر شاي لاسي 
وقال: ذكرت قولّه تعالى: #إيْصَبُين قوق روب بيه كترم 4 انون 1 

وأمًا الأزمان فشِدَهُ ار والبَئد يذكّر بها في جهنّم من الَرّ والزمهرير 0001 


(١)البخاري‏ (5370)؛ ومسلم (119). 


الف المكتبة الثابية للأسرة 


هذا الحديثُ الصحيح على أنَّ ذلك من تنفس النارٍ في ذلك الوقت. 
وفي الحديث 0 أيضًا عن النبي يله قال: «إذا اشْتَدٌ الخَرٌ فأبْردوا بالصّلاق 
ار لأسا تضم واي ا عد لظهر تلاك ب 
لحر حينئذٍ فيكونٌ في ذلك تذكرةٌ بنار جهنّم. 
وأمًا الأجسامٌ المشامّدةٌ في الدنيا المذكّرةٌ بالنَارِ فكثيرةٌ. 


3 


منها: الشمسٌُ عند اشتداد حَرّهاء وقد رُوي أنَّهَا خلقت من الثَّار وتعودٌ إليها. 

ويم يُْمَّر بالصَّبر فيه على حرٌ الشمس النفيدُ للجهاد في الصيفي. كى) قال تعالى 
عن المنافقين: «وهَالوأ نتروا في لي كْلْ 6د جَهَكَرَ أَعَدُحًا واوا تهون 4 [التربة:1]. 
وكذلك المثي إلى المساجيٍ للجمّع والجماعاتٍ» وشهود الجنائز ونحوها من الطاعاتٍ 
اللو لق العيتى لظا ذلك كيد لا يوندة 2 : 

وما يُضَاعَففُ ثوايه في شدَّة الَرَّ من الطّاعاتٍ الصَّياءٌ؛ لا فيه من ظمأ المواجر؛ 
وهذا كان معاد بن جَبّل يتأسف عند موته على ما يفوثّه من ظمأ ا مواجرء وكذلك غيئه 
من السّلفِ. ورُوي عن أب بكر الصّدَّيقٍ خفث أنه كان يصومٌ في الضَّيف ويُقطر في 
الشتاء. 

كان ابن عمر يصومٌ تطوعًا فيُعْشى عليه فلا يُفَطِرٌ. 

وفي (الصحيحين) عن أب الدّرداءِ خيفك. قال: لقد رأيتنا مع رسولٍ الله لله في 
بعض أسفاره في اليوم الحارٌ الشديدٍ الخ وإنَّ لجل ليضَعْ يده على عو ركهم فده 
اخ وما في القوم أحد صائمٌ إلا رسول الله كله وعبدٌ الله بن رواحة'". 

ا صبر الصّائمون لله في اترٌ على شد العطش والظمل أفرَد لهم بابّا من أبواب 
الجن وهو بابُ الريّانِ؛ من دخله شربء ومن شرب لم يظمأ بعدّها أبداء فإذا دخخلوا 
أغلق على مَن بعدّهم فلا يدخلٌ منه غرئهم. 


.)115( البخاري (/5727)؛ ومسلم‎ )١( 


وقد تَحَدّتُ أحيانًا حوادث غيد مُعتادة تُذكّرُ انا كالصّواعقٍ» والرّيح الحارّة 
اعرد لزني قال الله تعال: ومسل الصّوعِقَ معدب بيهام يشَاءُ 4 [الرعد:1]. 

وم دلُ أضًا في الدنيا على وجود الثَّاد ويك يها : الْحُمَى التي تُصيبُ بني آدم» 
بحي اأبالة وتلاروي لدي زا الإقام لخدواير ماجه أَنََّا (احظ المؤمن من 
النار»/" 

والمراد أنَّ الحُمّى تكفّر ذُنُوبَ المؤمن وتنقّيه منهاء ىا يُنقي الكيد حَبَتَ الحديد. 

وإذا طهر اومن من ذنوبه في الدنياء ل يذ حر تار إذا مر عليها يوم القيامة؛ / لأن 
وجدان الناس لحرّها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم؛ فمن طهر من الذنوب وثُقّي 
منها في الدنياء جار على الصَّراطٍ كالبرْقٍ الخاطِفٍ والرّيح؛ ولم يجذ شيئًا من حر النار 
ول مس بها. ْ 

ومن أعظم ما يُذكّر بنار جهنّم: النَارُ التي في الدنياء قال الله تعالى: اَن جلها 
ره مك ِلْمَمْوِينَ4 [الواقعة:97]» يعني أن نار الدنيا جعلّها الله تذكرةً دك بنارٍ 
الآخرة. 

مَرّ ابن مسعود بالحدّادِين وقد أخرّجُوا حديدًا من النار» فوقف ينظر إليه ويبكي. 

كان الأحنفُ بن قيس عون العام نم اطي دن ويدوا در تي 
يعاتبٌ نفسّه على ذنوبه. 

ع إه] ه زعا 

المجلس الثالث: في ذكر فصل الشتاء 

خرّح الإمامٌ أحمد من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ خننعتك . عن النبيّ عله قال: 
«الشتاءٌ رَبِيعٌ المؤْمثٌ)” 

إنَّا كان الشتاءٌ ربيعَ المؤمن لأنّه يرتم فيه في بساتينٍ الطاعات» ويسرّحٌ في ميادين 
العباداتء وينّْهُ قلبّه في رياض الأعمال الميسّرَةٍ فيه» كا ترتَعٌ البهائم في مَرْعَى الرّبِيع» 
)١(‏ أحمد (4784)) وابن ماجه 81/١‏ "). 
(؟) أحجد 11192 ). 


نذا المكنبة الثانية للأسرة 


فسمَنُ وتَضلّحُ أجسادهاء فكذلك يصلّح دينٌ المؤمن في الشتاء با يسّر اله فيه من 
الطاعاتٍ؛ فإ المؤمن يقر في الشتاء على صيام مماره من غير مشقَةٍ ولا كُلفةٍ تحضل له؛ 
من جوع ولا عَطَشٍ؛ فإنَ مهاره قصيرٌ بارق فلا مِسٌ فيه بمشقَةٍ الصّيام. 

وكان أبو هريرةً خيفعك. يقول: ألا أذلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بى» فيقول: 
الصَيامٌ في الشتاء. ومعنى كونها غنيمةً باردةً أئَّا غنيمةٌ حَصَلَّتْ بغير قتالٍ ولا تعب ولا 
مشْقَةء فصاحيّها يحوزٌ هذه الغنيمةً عفوًا صفوًا بغير كَلْفَةِ. 

وأمّا قبمُ ليل الشتاءء فلطوله يمكن أن تمد النفسٌ حظها من النوم؛ ثم تقوم 
بعد ذلك إلى الصلاق فيقرأ المصل ورد كله من القرآنٍ وقد أخذت نفسه حظها من 
النوم؛ فيجتمع له فيه نومّه المحتاج إليه مع إدراكُ ورد من القرآنِء فيكمُل له مصلحة 
دينه وراحة بدنه. 

ومن كلام يحبى بن معاذ: الليلُ طويلٌ فلا تقضّزه بمنايك؛ والإسلامُ تق فلا 
اسه انا ولق بخلافي ليل الصيي؟ فإنه لقِصَرِه وحرّه يغلبٌ النومٌ فيه فلا تكاذً تأخيل 
النفْسٌ حظلّها بدونٍ نومه كله فيحتاحٌ القيامٌ فيه إلى مجاهدة» وقد لا يتمكّن فيه لَقِصَره 

هن العرا من ررد اراد 

القامٌ ني ليل الشتاء يش على النفوس من وجهين: 

أحدهما: : من جهق تألم النفس بالقيام من الفراشش في شد ابرد. 

والثاني: بها يحصلُ بإسباغ الوضوء في شدَّة البَدِ من التألمى وإسباغٌ الوضوءٍ في 
شدّة البرْدِ من أفضَلٍ الأعمال وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة خينث ؛ عن النبي عله 
قال: ألا أَدلكُمٍ على ما يمحو الله به الخطايا ويرك به الذّرجات؟ قالوا: رونا سوك 
الله قال: | ا ئس يوي اي 
الصَّلاق فذلكم ارد باط فذلكم الرّباط»!" 

كان عطاء امخراساني يناوي أصحابه بالليل: عفادن ويا ادك نرقو 
فتوضّؤوا وصلُوا؛ فقيام هذا الليلِء وصيامٌ هذا النهار هومن شّربٍ الصَّديد ومقطَّاتٍ 
الحديد غدًا في النار» الوَحَا الوَحاء التّجاءَ النجاء! 


(1) مسلم (0561. 


وفي الحديث الصحيح أن ابن عمر رأى في منامه كأنّ آتيّا أتاهُ فانطلقٌ به إلى النار 
حتى رآهاء ورأى فيها رجالا يعرفهم معلّقِين بالسلاسل» فأتاه َلك فقال له: :لم قرع 
لست من أهلها. فقصّ ذلك على الح د ع ارو 1 
فقال: انعم الرجل عبد الله لو كان يُصلٍ من اللي" '. فكان اب بِنْ عمر بعد ذلك لا ينام 

من الليل إِلّا قليلا . قال الحسن: فصل العبادة الصَّلذةٌ في جوف الليل. وقال: هو أقرتٌ 

ما يتعَربُ به إلى الله يك وقال: ما وجذْتٌ في العبادة أشدّ منها. 

وأا من يد البق وهم عامةٌ الخلق فإنّه شرع لهم دفمٌ أذ بم َم من لبا 
وغيره. وقد ام الله على عباده بأن حَلَقَ لهم من أصواف بهيمة الأنعام وأوبارها 
وأشعارها ما فيه وفءٌ لهمء » قال الله تعالى: «والأمر مَلتَهَا كم فيها وف وَمَتلِفِعٌ 
وَمِنْهًا تَأَكَْونَ 4 [النحل:ه]. | 

ومن فضائل الشتاء: أَنهُ يذكّر بزمهرير جهنم ونوضة الاستتعادة متها 

في الحديث الصحيح عن النبي ظلله قال: «إنَّ لهنم تَقَسَين؛ تَمَسَا في الشتاءء 
ونَمّسّا في الصيف. فأشَّدٌ ما تججدون من البئدٍ من رمهريرهاء وأسَّدٌ ما تجدون من الَرَ من 
سَمُومها)!". 

وروي عن ابن عباس» قال: يستغيث أهل النار من ار فيُغاثون بريح باردةٍ 
يُصَدَعٌ العِظامَ بَرْدّهاء فيسألون الخر. 

لد إِنَّ ف جهنم بردًا هو الرّمهريرء يُسقِطٌ الحم حتى د يستغيثوا 

م زه » لسع 


.)75419/9( البخاري (7307/19)؛ ومسلم‎ )١( 
.)119( (؟) البخاري (71570)؛ ومسلم‎ 


قا اامكتبة الثانية للأسرة 


مجلس : 

في ذكر التوبة والحثٌ عليها قبل الموت وختم العمر بها 

والتوبة وظيفة العمروهي خاتمة مجالس الكتاب 

خرّجٍ الإمامٌ أحمد والترمذيٌ وابنُ ا ُ كان عمل عن 
النبي تل قال: «إِنَّ الله كك يقبَلٌ تَوْبَةَ العيْدِ ما لم يُمَرْغِرِع!" . وقال الترمذي: حَديثٌ 
ا ا ل 0 
الخُلْقُومَ والتراتي. وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضّاء قال الله كلق: © إِنَّمَا الوه عل 
لَه لمت يَعَمَلُونَ التو جهو شد نوبوك ين قريب أَوَلَيِكَ يبوب آم 13 0 
عَلِيِمًا حَحكيًا 4 [النساء:7١].‏ وعَمَلُ السُّوء إذا أفرد دَحَلَ فيه جميع السّيئا يكات؟ 
وكبيثها. 

جهل أصحاب الذتوب والمعاصي: 

وائراً بالجهالةٍ الإقدامٌ على عمل الشّوى وإن عَلِمَ صاحب أ ؤة؛ فإن كل من 
عَصَى الله فهو جاهل» وكُل من أطاعّه فهو عالم؛ وثبانة مو وسين: 

أحدهما: أنَّ من كان عانًا بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله فإنّهِ يجَابْه ويخشاةٌ؛ 
فلا يقّحُ منه مع استّحضار ذلك عصيائه» | قال بعضهم: لو تفكّر اناس في عظمة الله 
تعالى ما عَصَوٌه وؤفال اخر كج يفعي اذرططاءاوكنى بالاغتزار لله تجهاة. 

والثاني: أن من آثر المعصيةً على الطّاعة إن مَل على ذلك جهلّه وله أئَا تتقَُه 
عاجلًا باستعجال لذَّماء وإن كان عندة بين فهو يرجو التخلصٌ من سوء عاقبتها 
بالتوبة في آخر عمره؛ وهذا جَهْلُ عَْضُ؛ إن تعمل الاثم والمخزي» ويفوثه عِزْ التقوى 
وثوايما ولَذَّةُ الطاعء وقد يتمكّن من التوبةٍ بعد ذلك؛ وقد يعاجله الموثٌُ بغتةٌء فهو 
كل ال عاناناضيد ةا لان جر لامر ووه المي اموي ار لزي 
لدو" هذه :.وهذا لاشعله الاجاهل. 


)١(‏ أحمد (5؟١5)‏ والترمذي (/اا70). 
)١(‏ الدرياق: الترياق» وهو مايمنع امتصاص السمٌ من المعدة أو الأمعاء. 


وقوله صتَك: #وَليستٍ ألتَوبَةٌ ل( أو يَمْمَدوْنَ أُلتصعَاتٍ حََةإِدَا حَصَرٌ أ حَدَهُم 
لْمَوَنْك كال إن نت القن ول الذن بتوورك حك وَهْمَ سَشْمَاذُ أوكيك أَعَمَّدْا لكَمْ عَدَابًا 
ليما » [النساء:18]» فسَوّى بين من تاب عند الموت ومن مات من غير توبة. والمراد 
بالغوية عن امرك التوية علن :اتكشان «العطاف ‏ وفعاينة لمحتضر 07 الآخرة. 
ومشاهدة اللملائكة؛ فإِن الإيهانَ والتوبة وسائرٌ الأعمال إِنَّا 5: تنفعٌ بالغيب» فإذا كُشِففَ 
ا 00 

ندم أهل التسويف: ١‏ 

واعلم أن الإنسان ما دام يمل المي نه ا يقطمُ أملّه من الدنياء وقد لا تسم 
فض والزقاق من لدانبا وتهوانا من الغاصى وريه ويرجيه الشيطان التوبة في 
آخر عُمُرِهء فإذا تيقنَ الموتَ» وأيس من الحياق» أفاقٌ من سكرته بشهواتٍ الدنياء فندم 
حينئذٍ على تفريطه ندامةً يكادُ يقتل نفسّهء وطلب الرجعةً على الدنيا ليتوب ويعمّلٌ 
صا ًاء فلا يجابٌ إلى شيءٍ من ذلك؛ فيجتمعٌ عليه سكرةٌ الموتٍ مع حَسْرةٍ المَوْتِ. 

وقد حذَّر الله تعالى عِبادَهُ من ذلك في كتابه؛ ليستعدٌوا للموتٍ قبل نزوله» بالتوبة 
والعملٍ 0 قال الله تعالى: 9 وَأَنِيبوا إل 0 من َل أن نكم 
العكاث ثم 1 فسزوت> (2) وأتيئرا لحن مآ أرة يكم بن يكم ون مَل أن 
اه كا قرست 9 أن 5 ل 
َب أله وَإِنْكُنَتٌ لمن ألَدَجْرينَ 4 [الزمر :5 -ه]. 

سمِعَّ بعض الحتَضَرينَ عند احتضاره يلطِمُ على وجهه؛ ويقول: : ممق عل ما 
قَرَطْتٌ فى جني ألّهِ 4. وقال آخر عند احتضاره: سَخِرَتُ بي الدنيا حتى ذَهِبَتْ أيامي. 


آ 7 


وقال آخرٌ عند مويّه: لا تغرنّكُم الحياةٌ الدنيا ىا غرّتني. وقال الله تعالى: ©« حَيََإدَا جه 
أحدى الث آل ل رب أرجعون ((50) لعل أ ل أَعْمَلُ ملسا يما تكد كل | 2 مرق لها ب 
.]٠ 0‏ وقال الله تعالى: «دَأفأيزكا فين جل أن يأك لمر مألْمَوَثُ 

َرَت أو لَتَتََِكَ أجل وريب َأصدقح وأك من ألصَلِسِينَ (2) وَلَنيْوَحرَائَه سا إَا 
2 ريما تَحَمَلُونَ © [المؤمنون: .]١١-٠١‏ وقال الله تعالى: 9 وحمل يَنِمهم وبين مأ 


2 معو 3 


ا ل دلرو ان ين للق منهم عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الل بِأمّم 


وف ١‏ لمكتبة الثانية لزأسرة 


طلبوا التوبة حين حِيلٌ بينهم وبينها. قال الحسن: أتقٍ الله يا ابن آدمء لا يجتمعٌ عليك 
حَصْلتان؛ سكرة الموت» وحَسْرَةٌ المَتِ. 

الناس 4 التّوية على أقسام: 

فمنهم: من لا يوق لتوبة تضُوجء بل يبتر لَهُ عمل السيَّاتِ من أو مره إلى 
آخره حتى يموت مُصرًّا عليهاء وهذه حالةٌ الأشقياء. وأقبحُ من ذلك من يُيَتَرُ له في 
ل ا ال ل 
الصحيح' ': "إن أحدكم ليعملٌ بعملٍ أهل الجنق حتى ما يكوثٌ يله وبيتها إلا ذرا. 
فيسبقٌ عليه الكتابٌ فيعمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الَّار فيدخلّها». 

قال بعضهم: “ها العكك عن شلك كيت هلك إنّا العكث عن تجا كيف نها. 

وتسم : يفني عمره في المٍََْ والتطالة» ثم يوق لعملٍ صالح فيموت عليه. وهذه 
حالةً من عَولٌ بعمل أهلٍ الَارٍ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتابُ 
فيعمّل بعمل أهلٍ الحنة فيد خلها: 

الأعمالٌ بالخواتيم: 

وفي الحديث: (إذا أرادَ الله بعيْدٍ حَيْرًا عَسَلَّه قالوا: وما عَسْلُّْه؟ قال: يوفقه لِعَمَلٍ 
صالح ثم يقبضّةُ عليه" 

وهؤلاء منهم من يوق قبل موته بمدّةِ يتمكّن فيها من التو بعملٍ صالح يخم 
به عمرّه. ومنهم من يُوقَلُ عند حضور الموت فيُوققُ لتوبة نصوح يموت عليها. 

وبقي هاهنا قسمٌ آخرٌء وهو أشرف الأقسام وأرفهاء وهو من يفني عمرّه في 
عام عن ورت ادر في التزوّد ويتهيّاً للرحيلٍ بعمل يصلَح لِلّقاى 
ويكون خاغة للعمل: فال ابره عباس :لا نولت عل النبين «إًا 2 سسْرْ رَ أله 
وَألَْْحُ 4 [النصر:١]‏ بعِيثْ لرسول الله يلل نفسُه فأخذ في أشدٌ ما كان اجتهادًا في أمر 
الآخرة. 


(؟) أحد 110 )., 


وكان من عادته يله أن يعتكف في كُلّ عام في رمضان عشرًاء ويعرض القرآنَ 
وجو ع واقسات ا امرش العام امتريره بزقاء زكرتو لوز مكار و الم د 
حجة الوَدَاع وال للتامن : اخذوا عي منايِكَكّم؛ فلعل لا ألقاكم بعد عامي هذا)”". 
وطفِقٌ يودّعٌ الناس» فقالوا: : هذه حجّة الوَداع. ثم دجع إلى المدينة فخطب قل وصوله 
إليهاء وقال: «أيّها الناس! إِنَّا أنا بشرء يُوشِكُ أن يأتيتي رسولٌ ري فأجيب»؟" . ثم أَمَرَ 
بالتمسّك بكتاب الله» ثم توفي بعد وصوله إلى المديئة بيسيرٍ عَلله. 

اذا كان شد ال 11 أن يتم عمرّه بالزّيادةِ في الإحسانء فكيف يكون 


حال المسيء. 
تأتث تيو لاتيتففة منالموت الكل بالعادٍ 
أترض أن تكون رَفِفِقٌ قَوْمٍ رد وأن بغي زادٍ 
خطورة تأخير التوية: 
قال لقان لابنه: يا بنيّ! لا تَوْحمُ التوبة؛ فإنَّ الموتٌ يأتي بغتةً. وقال بعض 


لنياف لانكن عن رخو الاجر بغير عمَلٍ» ويؤْحرٌ التوَة لطولٍ الأمل. 

قال بعضٌ السلّف: أَضْبِحُوا تاثبين» وأُمسُوا تائبين. كول أن الوه لأسي 
أن يُصيحُ ويُمي إلا على توب فإ لا يدري متى يج اموت صباححا أو مساة. . فمن 
ا ار قط ره امار ل لين ار ا 
فَيُحشَّرَ في زُمرةٍ الظالمين» قال الله تعالى: ومن لَّميشب لِك مم الطَُونَ ‏ [الحجرات:١١].‏ 

تأخية الوب في حلي الشباب قبيٌ؛ ففي حال لمديب أقيع وأفتخ. 

فإن نزل امرض بالعبدٍ فتأخيدُه للتوبة حي أقبَحُ من كُل قبيح؛ فإنّ امرض نذيرٌ 
ا موث . وينبغي لمن عاد مريضًا أن يذكره التوبة والاستغفار» فلا أحسَنَ من خحتام العمل 
بالتوبة والاستغفار؛ فإِنْ كان العمل سينًا كان كمارة لهء ون كان حسنًا كان كالطابع 
عليه. وفي حديث «سيد الاستغفار» المخرّج في الصحيح أن من قاله إذا أصبح وإذا 


.)1191( وهو عند مسلم بنحوه‎ ))١50579( أحمد‎ )١( 


(؟) مسلم ١8(‏ 004 
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أمسّى. ثم مات من يومه أو ليلته» كان من أهل انها" ولْيُكْيِرِ في مرضِه من ذكر الله 
خصوصًا كلمةً التوحيد؛ فإنَّه من كانت آخرٌ كلامه َل الجنة. 

حال السلف عند الاحتضار: 

كان السّلفَ يرون أن من مات عقيبَ عملٍ صالح كصيام رمضان» أو عقيب 
حجٌ أو عمرةء أنه يرجى له أن يدخل اجنة. وكانوا مع اجتهادهم في الصحة في الأعمالٍ 
الصالحة يجدّدون التوبة والاستغفارٌ عند الموت» ويْتِمُون أعماطهم بالاستغفار وكلمة 
التوحيد. 

ا حتفت العلا بن زداو كي فقيل لد ما تيكيلك قال كنت واه أحِث أن 
اتقكل امرك جريك قالواة قافول ريلك 1لا عا يلوو ليق الم ندا إعري :ل 
جديدٍ فلبسه» ثم استقبل القبلة» فأومأ برأسه مرتين أو نحو ذلك» ثم اضطجع 
ومات. 

وا احمْضِرٌ عامرٌ بن عبد الله بكَى وقال: لمثل هذا المصرع فليعملٍ العاملون» 
اللهم! إن أستغفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوبُ إليك من جميع ذنوبي» لا إله إلا 
لله. ثم لم يزل يردَّدُها حتى مات رجمه الله. 

وقال عمرو بِنْ العاص رحمه الله عند موته: اللهم! أمرتنا فعصَّيّناء وهيتنا فركبّناء 
ولا يسنا إِّا عفؤك لا إله إلا لله. ثم ردّدها حتى مات. ش 

يا غافِلَ القَلْبٍ عن ْكْرٍ الَيِّاتِ عمًا قليل سَدَْوِي بين أَمُوَاتٍ 
فاذكز تلك من قَبْل المُلُولٍ به وكوك الس لعو رداك 
إِنَّ الج)م له وَفْتٌ إلى أجَلٍ فاذْكرْ مَصَايِبَ ليه رقياعات 
لاتطسون إل الدباورييا” 2 كَدغان للمو اذا اللت اذياق 


مَنْ نزل به الشيبٌ فهو بمنزلةٍ الحامل التي تَنَتْ شهورٌ عَمْلِهاء ف تنتظرٌ إِلّا 
الولادة» كذلك صاحبٌ الشيب لا ينتظرٌ غير الموت؛ فقبيح منه الإصرارٌ على الذنب» 
ولكنّ توبةً الشاب أحسَنُ وأفضل. 


.)57205( يراخبلا)١(‎ 


© أ مختصر لطائف المعارفه ا 


وفي بعض الآثار. يقول الله :يها الشابٌ التاركٌ شهوتّه مبذِلُ شبايّه لأجلي» 
أنتَ عندي كبعض ملائكني. ل ماكر 0 
ولا يعملون بها لأوْلَبِكَ الْدنَ امحل اله ملو للتقوقاً لهم مَْضْرَهٌ وأَجْرٌ عليةٌ * 
[الجرات:7]. 
يا نداماي صَحًا القلب صَسحًا ‏ فاطرُدُوا عسي السصّبًا والرحا 
جر الوغظٌ فؤادي فارْعوى2 وَأَنَاقٌ القلبُ مني وَصَحًا 
باوروا التّوبَةَمِن ثبل الرَّتَى ‏ فمُناديسهيناوين ا لوحا 


« زه مه زكاع 


قم 
جى يري (اجَرَيّ 
هكس ١«هينَ‏ («زوميصى 


1ت يت باك 110 بويا 


قن 
جى اي «لجرَيَ 


2 اقلت ربدت 2 117 - بماممد يود 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ال مختصر. ل 0 

مقدمة المؤلف دراه ده اامطفا كك اا ساسا ااه 

مجلس في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس الوعظ 0100000 

تناء الحتة وطينتها وتخضياوها وترانها ا 0 
ذم الدنيا وفناؤها ا قو ل ل 1 
وظائف شهر الله المحرم من تساف الاط محط 1 
المجلس الأول: في فضل شهر الله المحرم وعشره الأول 0000 
الفصل الأول: في أفضل التطوع بالصيام ا 
المفاضلة بين صيام المحرم وشعبان ب 000 
الفصل الثاني: في فضل قيام الليل 1 1[ ذز[ز [ز ز[ [ 1000 
المجلس الثاني: في يوم عاشوراء. و م 11 
فضائل يوم عاشوراء. مواد لطيو لقو لقنلل اطاط اوم تاشم لم1 و0 
الملجلس الثالث: في قدوم الحاج 15 1 0 
وظيفة شهر صفر ل اا واب امس 10 
الإيهان بالقدر والأخذ بالأسباب ل 1 
الأسباب نوعان سسبو ووم ل 1 
النهي عن الطيرة “00 0 0 ا 10007000101 
العمل عند انعقاد أسباب العذاب وال رحمة ١‏ 


معنى الشؤم في ثلاث. اط ا جه ابورا بس د و ل ا ل 1 
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وظائف شهر ربيع الأول ا امت ال لس 7 
المجلس الأول: في ذكر مولد رسول الله يله 00 
من دلائل نبوة النبي محمد عله 000000 
المجلس الثاني: في ذكر المولد أيضًا معد سوج سا اس 
تعظيم مكة والبيت الحرام. 1 
المجلس الثالث: في وفاة النبي يله وا اا اا لا ا 
ابتداء مرض النبي عله وشدته 0 1001101 
حال المسلمين بعد وفاة النبى عَيه لاخ اط لس أ لو وا 21 
وظيفة شهر رجب موا حال ال وسو امتط ل لقا لوو ا ا 
إبطال الشيء الذي كان يفعله أهل الجاهلية ا ا 
حكم القتال في الآشهر الحرم م و1 
من أحكام شهر رجب 1 
وظائف شهر شعبان مما لق اس او ل ل ا 61 
المجلس الأول: في صيامه اا 0 
هدي النبي عه لله في الصيام ا 01 
فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة ادح ع ال مادام ا 51 6 
المجلس الثاني: في ذكر نصف شعبان. الاقم اه فم قرو دقان 
الذنوب تمنع المغفرة اا ار عه امعو بالا د ا ا 0201 
سلامة الصدر من أفضل الأعمال ز[ز [ ز[ ز 0 100000 
المجلس الثالث: في صيام آخر شعبان مس س لوسجارة 
أسباب النهي عن تقدم رمضان بالصيام اط 5 


وظائف شهر رمضان المعظم ا الو 


المجلس الأول: في فضل الصيام 9ب 00000 
فوائد التقرب إلى الله بترك الشهوات في الصيام. 000011 
طبقات الصائمين 1 [1|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 01070 
المجلس الثاني: في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن 1 
أنواع جود النبي يله 0 اا 
السلف والقرآن في رمضان لو 
جهاد المؤمن في رمضان 0100011 
المجلس الثالث: في ذكر العشر اللأوسط من رمضان وذكر نصف الشهر 
الأخير مادا المي ا7ن ما تال الجا ملا 
مجمل أحداث غزوة بدر ب اوس نك سابعو اف امو امشو بو 
دور إبليس في تحريض الكفار على القتال. 85 ”21(090( 
المجلس الرابع: في ذكر العشر الأواخر من رمضان 0 
المجلس الخامس: في ذكر السيع الأواخر من رمضان ا 1 
أنواع العبادة في ليلة القدر. ما م 21 
المجلس السادس: في وداع رمضان مع جا لان رمو لقوق ةم 1 
من أسباب المغفرة في رمضان 111110 0 
الأسباب الموجبة للعتق من النار ا اما ا 11 
وظائف شهر شوال. 10000000 01111111311 
المجلس الأول: في صيام شوال وإتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال./1 
فواتد معاودة الصيام بعد رمضان الح ولو لمارا ولاو ا ا 1 
المجلس الثاني: في ذكر الحج وفضله والحث عليه 000 


أنواع الجهاد في سبيل الله ا 0 


المكنبة الثانية الأسرة 


فضل الحج وعبمارة المساجد 000 
علامات الج المبرور. مدبطظ بواجت وجو الاق جو موس 
المجلس الثالث: فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنها 5 
نماذج من إنفاق أصحاب النبي عله ا 
تسابق الصحابة في الخيرات ساو الم د وجا اد اا 93 
الصدقة لا تختص بالمال ا 
أعمال تعدل الج في الأجر ا اك 1 
وظيفة شهر ذي القعدة ل 1 
هدي النبي عله في تيسير العبادة على الناس امع ا الا 1 
وظائف شهرذي الحجة او م ا ام ا ا 
المجلس الأول: في فضل عشر ذي الحجة ا 0 


الفصل الأول: في فضل العمل فيه المعصعة سا 
الفصل الثاني: في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور ١٠١8..‏ 
4 


المجلس الثاني: في فضل يوم عرفة مع عيد النحر ما 1 
أعياد أهل الإسلام 1[ [  [‏ 1000 
أسباب العتق والمغفرة في يوم عرفة م خا ات باط ا مرك ا ا 
المجلس الثالث: في أيام التشريق ا 
أنواع الذكر المتأكد في أيام التشريق مو اا ا 1 
علة النهي عن صيام أيام التشريق 2010100100000 
المجلس الرايع: في ذكر ختام العام 0 0 000 12000 
وظائف فصول السئة الشمسية. 0 101010000100000( 


المجلس الأول: في ذكر فصل الربيع ...... ا ا 


9 مختصر صطائف اماف ااا كر 


المال بين المدح والذم. 0000 
أقسام أصحاب الأموال 0 
التفكر في أحوال الدنيا يذكر بالآخرة. 0001 
المجلس الثاني: في ذكر فصل الصيف الماك ل ل لل و ا 1181 
فيا يذكر بالجنة والنار من الدنيا. ا ا 
المجلس الثالث: في ذكر فصل الشتاء. 1 000000 
مجلس 4 ذكر التوية والحث عليها قبل الموت تسو 11 
ندم أهل التسويف 0 0 0 
أقسام الناس في التوبة و 1000000000 
الأعمال بالخواتيم اس ا م ا 
خطورة تأخير التوبة 0 
حال السلف عند الاحتضار جو م ل او و 11 
الفهرس ا طسو اباو و اسل الا ل 


ثم 
ري 
(لنَ (ج روي 


2131.010 /لا5 0ل . /الالثالالنا 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . /انا نالا انا 


؛ مدي محمد يَِكةِ في عباداته ومعاملاته وأخلاقه ٠١(‏ لغات ) 


؛ المخالفات العقدية المتفلقة بالحج والعممرة 


عبر 
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